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الإهداء 


إلى إبى الفلاح الكادح ... علنى أرد له بعض ماوهب 
ل می نتاج مامنحتنی من حب وعطاء 
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كلمة عرفان 


إلى أستاذى الحبيب الانسان الدكتور على عشرى زايد 


الذى منحنى من إنسانيته وعلمه الكثير 
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مفتتح : 
پرحع انحتیاری لشعر حمود حسن اسماعیل موضوعا ذه الدراسة لسببین 


هما : 
الأول 


لقان : 


ف الأداة » وعبقرية ف المعنى . 
أن هذا الشاعر على الرغم من تفرده بالنظرة إلى الأشياء » وقدرته 
الخيلية البارعة » وغرابة العوامم الى يادها » م محظ باهتام النقاد 
والدارسين ‏ باستثناء بعض الدراسات السريعة التى الاتنہض ف جلما 
دليلا على أصالة وعبقرية الإبداع لأكبر شعراء العرب فى العصر 
الحديث . 

ولبكارة هذا المجال » فقد احثرناه موضوعا للدراسة ولا ترجع أهمية 
هذا الببحث إلى كونه باكورة ماكتب ف المادة الشعرية للشاعر بشكل 
متكامل فحسب » بل أن ذلك البحث صدر ف منهجه عن شعر 
الشاعر نفسه فاكتسب فاعليته من خلال واقعية النص » وبكارته من 
بكارة القصيدة التى ينظر إليها باعتبارها نظاما أو بنية من الإشارات 
تتميز حيويتها بالتفاعل المستمر بين الذات والموضوع » وأمام هذا المنبج 


کان الہاحث مضطرا إل : 


أ الصبر ف قراءة اص وتذوقه ومعایشته بوعی . 

ب س الاستعائة بالاسس الجمالية ف النقد لإضاة النصوص ف تفسير 

ظواهرها . 

ج س عدم الاهتام إلا با تزخر به القصبيدة > وھی تشمل الكرن 
کله » وتستوعب الاد بطوله فی ترکیز ذهنی شدید من خلال 
انفعال أصيل وفريد فى لغة هى « قبية » الشاعر بالمشاعر 
والانفعالات أحداث فاعلة فى عناصر الخلق الشعرى . معنى أن 


1۳ 


كل ماف القصيدة ليس مرتبطا بالواقع إلا من حيث کونه اساسا 
له » وف هذه اللحالة يصح مافیہا من إشارات » وصور » وروز 
موازاة حقيقية للواقح 
تتحدد ا جد مہا باًبعاد جدة e‏ ووراء ا ا الفيزيقية 
آلاف الصور رالأشياء والعجارب والانفعالات الميتافيزيقية . 


المدحل : يتحدث عن الرجل والشاعر ۽ محددا أپعاد طاقنه الشعرية 
وامحاور الأساسية التى تدور حوهما تجرته . 

الفصل الأول : يتحدث عن الخيال باعتباره ملكة خالقة » له مصادره فى 
اللاشعور والشعور » رالواقع الخارجى 

الفصل الثانى : يتحدث عن الصورة باعتبارها أبرز الأدوات الشعرية التى 

الفصل الثالث : يتحدث عن الرمز باعتباره موازاة حقيقية للواقع » له طبيعته 
الناصة عند الشاعر » متتبعا اب رموزه . 

الفصل الرابع : یتحدٹث عن الإيقاع والوزن باعتہارشما عنصرین بارزین ف 
الأداء ا پعملال عل إحداثٹ E‏ وتال : 3 
المرحدة لدى الخلقى . 

وبعد فأرجو أن یکون هذا البيحث ٻداية جادة لمراءة واعية ف شعر حمود 

حسن إسماعيل ¢ ومنېجا جدیدا ف دراسة ادات التصوير الشعرى بعامة سس 

واعتقد أن شعرنا العربى كله فى حاجة إلى منج يصدر منه » ولايسقط عليه › 

پکثشف الظاهرة و فى التص فسه » ثم يوصلها ف ضوع بقية العلوم وسائر المعارف 

الانسانية : 


مصطفی السعدلى 


ويشمل هذا المدحل 
ارجل 


۱س حیاته فی سطور . 
١‏ الوظائف التى شغلها . 
کے وجه نشاطه الأدي 
؟ س صورة شخصية للرجل . 
الشاعر 
١‏ س معاناة الإبداع الشعرى 
۲ س مكانته الشعرية 
EN‏ چرېته 
ألا : الفلا 
أ تصوپر شقائه وپؤسه . 
ب س علاقته بالارش 
ج س أبعاد حياته الختلفة 
ثانيا : العلبيعة 
ثاثا : النشس الانسانية 
رابعا : البعد الصسوف 
٤‏ أعمال حمود حسن اسماعيل 
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الرجل 


۱ س حیاته فی سطور 


ولد محمود حسن إ"ماعيل بقرية « النخيلة » التابعة محافظة أسيوط فى ۲ من 


ولیو ۱۹۱۰ . 
حفظ القرأن الكرم وعمره تسع سنوات فى مكتب القرية . 
ظل مرتبطا « باحص » مستذکرا ومطلعا حتی حصل على « البکالوریا » نظام 
دار العلوم سنة ۱۹۳١‏ » وبعدها سافر إلى القاهرة والتحق بكلية دإر 
العلوم - يقول الشاعر نفسه متحدثا عن نشأته ١‏ عشت ف قريتنا السنوات 
الاو .. ولم أکن فی معظم الوقت مع اهل ی « الکوخ » بل کنت أعیش 
فى ١‏ الغيط » على مشارف نهر اليل جنوب « أبو تيج » أشارك ف العمل : 
أعزق الأرض وأبذر الحب » وأتابع البذرة منذ غرسها حتى الحصاد › 
,وتعلمت فى « الخص » ودرست فيه وتقدمت إل امنحان شهادة 
« البکالوريا » من الخارج » وحصلت علا نظام دار العلوم م ثم رحلت 
إلى القاهرة لادحل دار العلوم . 

كنت أقراً فى ١‏ الخص ٠‏ الصحف وحاصة « البلا الأسبوعى » وهر 
الملحق الأدبى الذى كانت تصدره أسبوعيا جريدة البلاغ . كانت هذه 
الصحف تأنى إلى « الباشا » صاحب الضيعة المجاورة لحقلنا . كان واح 
يعمل عند الباشا امه « فريد » يذهب كل يوم إلى مكتب البريد لاحضار 
بريد الباشا وفيه المرائد وامحلات » وکان « فرید » یمر بى فاتصفح بعض 
مامحمل » آحذ منه البلاغ الأسبوعى لأقرأه فى يوم أو يومين قبل أن يو 
ال اشا 


تكن لدى فى الخص أية كتب غير الكتب المدرسية » ولم أقراً شعرا 
غير الحفوظات المقررة »> وسن هذه امحفوظات بدا رفضی لکل مکرر وتعبار 
زائف 7 


تخرج فى كلية دار العلوم سنة ٩۹۳٠م‏ 


۲ الوظائف التى شغلها 
عين بالجمع اللغوى سئة ۱۹۳۷ مساعدا فنيا بمعجم فيشر . 
م مديرا لقسم المباريات الأدبية والعلمية والإذاعة المدرسية براقبة الثقافة بوزارة 
المعارف سنة ۱۹۳۸ . 
وعمل بعد ذلك ف وظيفة مدير مكتب وكيل وزارة الشفون الاجتاعية سنة 
٠4‏ ر( مع الاشراف على أعمال الإذاعة ونجلة الشغون الاجتاعية ) . 
ولقد اختير مساعدا لنائب المراقب العام للبراج العربية بالإذاغة المصرية ‏ ثم 
مساعدا للمراقب العام للمراقبة نفسها . 
ثم تولى بعد ذلك مراقبة الثقافة بوزارة المعارف سنة ٠۹۰۰‏ 
عاد إلى الإذاعة سنة ۱۹١۲‏ وعمل مساعدا للمراقب العام للاج العربية › 
ثم مراقب البراج الثقافية » وبعدها أصبح مراقبا عاما للبرانج الثقافية » ثم 
رئيسا للجنة النصوص بالإذاعة فمستشارا ثقافيا بها . 
ربعد أن أحيل إلى المعاش سافر إلى *الكويت ليعمل خبيرا بإدارة بجوث 
المناھج بوزارة التربیة بہا حتی غادر دنیانا فی ۲٢‏ من أبرپل سنة ۱۹۷۷م . 
۳ س أوجه نشاطه الآدبى 
كتب فى الصحف والمجلات منذ' سنة ۱۹۳۲م 
عمل مشفا على مجلة الشعر المصرية سنة ٠۹٥٩‏ 
شارك ف معظم مهرجانات دار العلوم الشعرية السنوية بأرو ع قصائده واختير 


٦د ونيو 1۹۷۷ ص‎ ٤٥ نقلا عن مقال لعباس حطر س جلة اللقافة العدد‎ )١( 


۱۸ 


عضوا للوفد الرعى للأدباء المصريين فى شتى المؤقرات الشعرية والأدبية 

ال 
عضو بجمعية الأدباء وجمعية الشعراء » وجمعية المؤلفين والملحنين . 
س عضو بنقابة المهن التعليمية( . 

؛ س صورة شخصية للرحل 

كان محمود حسن إسماعيل فارع الطول » متىء القوام ذا بشرة صعيدية 

سمراء . يحمل جسده رأسا كبية ذات شعر كثيف متداحل التجاعيد وكان ثں 
أفلج » وصوته عميقا أجش » صعيدى النغمة . 

« كان قليل الأصدقاء » يؤثر العزلة والتأمل > .. والواقع أنه مئل الحزن المصرى 
العريق الأصيل » الضارب ف أعماق اليف الحبيب منذ آلاف السنين ٠(۲‏ ركان 
شرودا فی کل أحواله » کأنه يیحث عن شىء يعنيه هو إنه التعبير 
الشعرى() 1 

وكان يعشق القوة » وبكره الضعف » کان يعيش نمار نسرا جبارا متجهم 
الوجه » وکان ای اليل فإذا به مامة وديعة متدفقة بكل الأحاسيس العذبة 
الرقيقة » کا كان أنانيا أنانية طاغية") . 


ر( اعتمدنا فى كل ماكتب عن الشاعر ‏ فى هذه السطور _ على المصادر الاية : 
١‏ س جوائز الدولة لعام ٤۹1٠م‏ مطموعات الجحلس الأعلى لرعاية الفنون مالاذاب والعلوم الأجتاعية 
س اسنهارة البيانات اللناصه بالأدباء الفائرين بجوائر الديلة , 
أحادیٹ للشاعر بإذاعة الرناج القانى ‏ بإذاعة القاهة . 
(*) اعتمدنا فى ذكر أوصافه عل الرؤية المباشرة له 
)١(‏ الثقافة ‏ العدد +٠١‏ ص ۷۲ من مقال ءالدكتور مختار الركيل 
)( المرجع السابق ص ٠٦‏ من مقال لعہاس فر 
(۳) المرجع السابق ص ١٠د‏ من مقال لريجته سارة أحمد نسم 


۱۹ 


2 xX 
الشاعسر‎ 
س معاناة الإبداع الشعرى‎ ١ 

تقول زوجته مصورة E‏ منفعل» متيمظ المشاعر› 
تتو عیناه وتتوهجان » وتحدقان فى لاشىء .. ثائر الحركة فى صمت لايكلم أحدا 
ولایريد أن يکلمه أحد . . وینصرف ال ر ا ل ب ا ا 
پسری کأله الكهرباء ¢ فإذا الكل صامت حاشع جس برهہة القادم الحديد . 
وأقدم له فدجانا من القهوة تلو فنجان بحذر شديد a‏ 
مطلع قصیدته .. فیغمره حینل انبہار وفرح عبقری » ویتدفق فی حدیث ساخر 
مغرور فى إعزاز وثقة » ثم ينتقل فجأة إلى مرحلة أخحرى حيث يعود إلى الصمت 
من جدید لیتلقی شلالا ادرا من القواف تتزاحم فی عنف على قلم شجرى فى ثقة 
بالغة وف حط كبير جيل له طابعه الأحاذ > على صفحات من ورق تاره بعداية 
فائقة .. ويمضى لايشطب لواغير إلا فى النادر القليل . كل ذلك حتی یتم 
قصيدته » فينام سعيدا راضيا » ليقوم ٹائرا تحمل جوانحه عطاء جدیدا ٩(۲‏ . 

هكذا جمع الشاعر بين. سلامة البدن ودقة الشعور » وأنائية الذات وبين فرط 
الإإحساس بالإنسان وقضاياه » وتدفق العطاء الشعرى ولعل عمق أشجانه 
المتاقضة قد كشف اللثام عن مارد ضخم وراء الثورات ال جامحة الحرقة فى 
قصائده . 

فكان هذا العطاء الشعرى العظم دلالة حية على أصالة الشاعرية لدى هذا 
الشاعر الفذ الذى عاش للفن والحياة , 

١‏ وكانت نفسه القوية المهاسكة » وشخصيته المركبة المتفردة التى ظلت تحمل 
فى أطوائها دهشة دائمة وهى تستقبل مظاهر الطبيعة والحياة والأحباء » وإحساسه 
الموتر الحاد » كان كل ذلك هو السر الكامن حلف جدة صوره الشعرية » وغرابة 


(1( جلة النقافة العلد ٥‏ س پونيو ۷ ın‏ ص ١۱د‏ من قا لزوجته . 


0 


تشبیماته واستعاراته س وحيوية جازاته » وجدة استخدامه لمفردات اللغة » وبا 
تمكن من التأثير فى معظم الشعراء الذين عاشوا معه » وأوقع ف اسن » وجذب فى 
مداره معظم الشعراء الذين كانوا يغردون على أضان الأربعينات حتى هؤلاء الذين 
اقتصرت تجربتهم الشعرية على الشكل الجديد المعروف بالشعر الحر ١(6‏ . 

يعضح نما سبق أن شخصية الشاعر تنفرد فى نظرتما إلى الأشياء وقضايا 
الانسان من خلال انفعال أصيل وفريد جعله يعانى حياته الشعرية من خلال حالة 
من التركيز العقلى الحاد ينصرف فيما عن العام الذى حوله بمعنى أنه م يكن يعباً 
كثيرا بالمواضعات العقليه والأشكال المنطقية للعلاقات إنما كان اهتامه الخاص 
منصبا على منطقةالذاتى الشعرى فى إقامة نوع خحاص من العلاقات التى تعد 
فيما بعد سس مكونات عالمه الشعرى . 

۲ س مكانته الشعرية 


ولأن التجربة الشعرية استأثرت بحياة محمود حسن إسماعيل » فلقد ظل يمد تراثه 
الشعرى أكثر من أربعين عاما بأعماله الفنية الأصيلة . ولقد كان حظ هذه 
الأعمال الفنية من اهتام النقاد قليلا » عدا الصفحات اليسية التى ضمنها . 
الجلات الأدبية » وبعض أعمدة الصحافة المصرية هذا فضلا عن السطور القليلة 
الى تضما بعض البحوث الأدبية الجامعية . 

ونحن من حلال ماكتب عنه _ سنحاول أن نحدد أبعاد طاقته الشعرية يقول 
الدكتور فتوح أحمد بصدد تحديد أبعاد هذه الطاقة ١‏ إن التجربة الحية فى معظم 
نتاجه » تجربة رومانتيكية يشوبها اهتام دائب باكتناه أسرار المجهول » واكتشاف 
أسرار النفس الإنسانية » ما يضفى على بعض قصائده مسحه صوفية دقيقة › 
وبدهی ان شجربة من هذا القبیل ترند من سطح المادة إلى قاع الذات كانت بحاجة 
إلى إطار صياغى جدید » ۳) والشاعر الذی يعرف كيف يستبطن ذاته » ويعرف 


)١(‏ عبد العرير ال اماعيل . مدحل إلى عاله الشعرى سلسلة كتاباك دار المعارف 
ص د 


(۲) الدکتور مد فتوح احمد ب الرمز بالرمزیة فی الشعر العری المعاصر ہے دار المعارف ۱۹۷۷ ص ١۱۹٩۹‏ 


۲١ 


كيف يجهر على الوجود الحارجى للمرئيات با يشبه الكابوس السريالى بنظرة متوترة 
للعام هر شاعر وحشی الطاقة الشعرية عنيفها » متقد بحدة الانفعال 

الشاعر الذى يتمتع بأبعاد تجربة كهذه يستقى رموزه من جنس التجربة التى 
یعانیہا .0 

ومهما اختلف الرأى فى الشاعر حمود حسن اسماعيل » فهو ظاهرة فنية () 
فريدة فى شعرنا العرنى الحديث تنفرد بجلال الموهبة » والانفعال الحاد » وحصوصية 
الاداة » للأسہاب الاتية : 


آلا : 


انيا + 


رابعا : 


كن محمود حسن اسماعيل من اللغة العرية » رقدرته الرائعة على فض 
آسرارها . 

تمكنه من المواءمة بين أبعاد الشعور التناقض لديه » والتوفيق بين 
الإإحساسات الساقطة من ذاته على الأشياء وبين انعكاسات الأشياء 
على ذاته » بمعنى التوفيق بين الذات والموضوع . 

امتلاكه لطاقة عميقة جبارة إلى حد التوحش تضرب فى أعماق النفس 
البشرية تمكنه من أن يسلط شعاعه الحموم على الكلمة فيجعلها تهوم 
يها نحمله من شحنة نفسية مزلزلة تجمع بين الماضى والحاضر فى صورة 
مكثفة لايستطيع استيعابما إلا القارىء العتيد . 

إدراكه أن الخيال قدرة على الإدراك واستخلاص النظام من الفوضى 
وملكة خلق واہتکار 


: تمكنه من خلق ( التركيبة السحرية ) من غير افتعال ولا ترصد ونخاصة . 


فى طرح الموج الشعرى الداحلى فيما يشبه عالم الرؤيا") جعله ظاهرة 
فنية فريدة فى الشعر العرلى » يقول شيا جديدا وثريا » هو الوحيد من 


)١(‏ آنظر : ألور المعدارى س نماذج فنية من النقد والآدب ‏ دار مصر للطباعة ص ۲٠١‏ وعبد العزيز 


الدسرق ‏ جماعة ابولو وأثرها فى الشعر الحديث س مطبعة الرسالة ص >٦٦‏ 
)( أنظر : الدكتور امد ھیکل س جلة الشعر عدد یونیو ۱۹٦٥‏ ص ٦۳‏ 
(۳) أئظر  :‏ عبده بدو الفكر العاصر س العدد اللائون اغسطس ۱۹۹۷ ص ۷٤‏ 


۲۲ 


بين جيل الرومانسية والرمزية العظم الذى برهن على أن الشكل 
امتوارث _ إذا وجد الشاعر الضخم م يستطيع أن يستبطن مشاكل 
الإنسان المعاصر ويبرز الظواهر المتداخلة داخحل عوالم التجسدات » 
وأخحيرا يستطیع ان يجمع من حوله الانتباه واليقظة والدهشة(“. 


۳ أبعاد التجربة الشعرية 


تدور التجربة الشعرية عند محمود حسن اسماعيل حول قضايا أساسية تعد 
حاور رئيسية ف شعره » وهذه اجاور ھی : 
اول : الفلاح 

لقد كانت نشأة محمود حسن اماعيل « بالنخيلة » إحدى قرى أسيوط ' 
والواقع المرير الذى عاش فيه مع والده ذلك الفلاح البسيط وماقاساه م حرمان ف 
مجتمع متفاوت الطبقات ‏ يستاثر الملستعمر الانجليزى باهم حصول لدیه کان 
كل ذلك كفيلا بتحديد الاطار الاجتاعى له »> وبلورة انائه لطبقة الفلاحين 
الكادحين » الذين ضاعت ذاتمم بين طبقة الملاك وأصحاب رؤوس الآموال » 
أجلها .. ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال حصص الشاعر ديوانا بأكمله(" يتحدث فيه عن 
الفلاح الإنسان » وطبيعة حياته التى يعيشها مبرزا شقاءه وبؤسه من خلال 

أت شقاژه وبؤسه 

يقول الشاعر ف زهرة القطن التى يشقى الفلاح مهدا ها الارض » زارعا › 
ساقيا » من أجل إنماء البناء فيما » راما ماله التى تشكل خروجه من دائرة الفقر 


۷۷ أنظر :؛ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 
هو ديوان « أغافى الكو » بالاضافة إلى القائد الأخحرى عن الأرض بالفلاح التى تطممنتهادوارينه‎ )۲( 


الألحرى . 


۳ 


عليما ولكنه يصدم ف النہاية بضياع امحصول وعائده من يده إلى أيدى أصحاب 
القصور الفارهة » متغافلين عن حياته » وما يتطلبه أمره من إصلاح الحال واعتداله 
ذاك تاج النيل فاندب عنده امل الفلاح » والجهد المضاع 
وارث للسمسكين عيشا أُسودا ‏ ران فى كوخ حقير مداع 
نامت النعمة عه وجفت معد مالم عه فى مصر راع 
عفرت رج الأسى كسرته وطوت نعماءه دنيا الصراع 
رقص القصر على أكتافنه وهو جاث بين ذل وامتاع 
وسطا البؤس عليه » فغضدا زورقا ف الم محطوم الشراع() 
فى الأبيات. الستة استطاع الشاعر أن يحشد الكثير من الرموز اللغوية التى 
تزحر يملاع الفلاح النفسية ٠‏ فالعيش الأسود » ١‏ الكوخ الحقير المتداعى ٠‏ 
« والعمة التى جفت عله ونامت » » « رج الاسى الى عفرت كسةالخبز » و 
و البؤس الذى سطا عليه » « الزورق الحطوم الشراع » كلها وغيرها رموز تجسد 
الالحساس بشظف العيش » ووضاعة مکان الثواء » وقسوة المعاملة وهى فى ضوء 
9 دنيا الصراع » « تعطى بعد الحركة .. اليائسة لدى الفلاح » الذى يحاول تغيير 
واقعه الحقير المتداعى ولكن بلا جدوى !! 
ن یی ا ایی ای ب و کی ای ت کوان 
الذى سطا عليه . 
وليست النباتات والزرو ع الشكل الوحيد الذى يستوعب آلام الشاعر الفلاح 
وشقاءه وبؤسه عن طريق الاسقاط » يقول الشاعر فى الثور والساقية . 
ونابة تحت ظل الكروم على الذليشكوإسارالقيود 
تضج على دائر كالرحى يذوق من‌السوط ذل اليد 
مضيعة النوح .. کے أرسلت شجاهايقسن أنين الشرود١)‏ 


(۱) محمود حسن اماعیل _ أغای الكوخ _ دار الكاتب العربي للطلباعة والستر ‏ الطيعة الثانية ٠۹٩۷‏ 
صے ٣٦‏ 


(۲) أغانی الكوخ ص ٣٣‏ 


٤ 


فى الأبيات الثلائة : نذابة تضج › مضنيجة اللوح » وثور يشكو إسار القيود 
املستعبد الذى لايلك إلا الشكوى . 

والساقية الندابة » تجسيد حى لالام العجز الفظيعة أمام الفعل اللا إنسافى 
البشع » ويتكرر هذا المشهد الذى تنعاطف فيه الساقية مع الثور فى أكار من 
قصيدة لفرط إحساس الشاعر بالفلاح . 
يقول فى الساقية أيضا : 


دؤوبة الشكوى على راسف 
دارت په البلوی » فما راعه 
أعمى .. رماه السبين فى دارو 
دت یا الل ف راس 


منادح الصضجة فى أذنه 


والسائسق الأبإلسه اج 
كانه الدهر يزجى الورى 


فى الذل مفجوع على حدذه 
إلاعساء » غال عن رشده 
على سبيل مل من جهده 
م يدر نحس الخطو من سعده 
وفت صف الدهر ف کبده 
وملسعب السوط على جلده 
عن طربه العاتی وعن كيده 
قسرا إلى ماند عن وده( 


اكتمل مشهد الظلم فى الأبيات » بظهور أبعاده الثلاثة : الساقية » دؤربة 
الشكوى ‏ والئور الراسف. فى الذل » والذى دارت به البلوى وشدت حبال 
الذل فى رأسه » وفت صرف الدهر فى كيده والسائق الأبله الذى لايكف عن 
ضربه العاتى » ركيده المستمر للثور كأنه الآمر الناهى وهو المعصرف الوحيد فى 
أقدار الناس . 

وإحساس الشاعر بالثور م هنا م إحساس متضخم » وهو نفسه إحساس 
بالإنسان المتأم الشقى » والثور ‏ هنا يرمز لالإنسان فيما يعانى » الأول غير 
قادر على الرفض » معصوب العينين » والقيد يلازمه » وهو نفس الإنسان الذى 
لايستطيع أن يجهر بمکبوته . 

الساقية معادل حسى لأحزان الطبيعة على الفلاح 


اغا الک د 
(۱) اغاق الکوخ ص ۷۹ س A‏ 


والسواقی مفجعات عليه نائحات ترق من عبراته 
عندها الثور قيدته يد الظلموهذاحليفه ف "ماته() 

ليست العلاقة بين الثور والساقية قائمة على التداعى بينما وبعد إلائسان عا 
واقتراب الثور مہا(" ا يقول محمد عبد الغنى حسن » وإذا كان الكاتب نفسه 
يرى أن الناعوره ظلت تبكى ون حزنا على الثور المستعبد المعصوب العينين ‏ 
عند الشاعر ‏ حتى سنة ١۹۳٠م‏ وبعدها ترك حكاية الثور المفجوع على حظه 
التاعس » وبكاء الساقية إشفاقا .عليه وصر ح بالفلاح نفسه _ لأن الفلاح لم يكن 
ماثلا فى اللوحة الشعرية مع الساقية والثور » فإننا نرى أن الثور ظل رمزا للفلاح فى 
الفترة التى كان الشاعر يعايش الفلاح فيا » ويعتنق قضاياه » وفى هذه الفترة كان 
التحام الشاعر بالقرية شديدا » وإحساسه الدام بها أبين » ومذا كان شعره فى 
الساقية والثور مصورا › اشع مظاهر الظلم ¢ وأدق حوافی العذاب.والفقر ٠‏ وعلى 
الرغم من أن شاعرنا طاب له المقام فى المدينة » بعد أن ائتقل إليما وظن البعض ٠"‏ 
انه بدا يتغافل هو الأخحر عن قضية الفلاحين مثل صنيع بقية المنقفين س وأنه 
تداسی الريف وقضاياه فى ديوانه الثانى « هكذا أغنى » وإذا تذكر اليف فإما مجىء 
هذا التذكر إكراما لحاضر المناسبات ومراعاة لأأحكامها . إنه فى حقيقة الأمر م 
يقل ارتباطه بالفلاح » ولم يفتر إحساسه بالظلم الواقع عليه » وهو بذلك م ينس 
ا جال الذى كان التوتر قائما فيه بينه وبين أحد عناص باعتبارن مشابا قرا 
للإنسان الذى ظل يدأب فى إثبات ذاته وتحقيقها » بعد أن أصبح كيانه 
مشهودا » وصارت نفسه مستقله ها تمثيل فى الواقع السياسى » صرح به الشاعر 
لأنه أصبح موجودا وجودا فعليا داحل الجتحع 'الصرى ... ومن هنا نستطيع أن 
نقول إن الرؤية الإنسانية للإنسان المصرى قد اتسعت ‏ حينئذ ‏ وتعددت 
أبعادها » واتضحت شموليتها فكان لاما على الشاعر ألا يظل حبيس البعذ 
الالجتاعى فقط للانسان > بل اتسعت دائرة علاقته هو الاحر وتعددت بتعدد 
الابعاد . 


(۱) مود حسن اسماعیل ‏ هکذا أغنی س مطبعة الاعټاد ۱۹۴۳۸ ص ١١١‏ 
)۲( أنظر : محمد عبد الخنى حسن ب الفلاح ف الأدت العریی ص ٣٦‏ س ٦۸‏ 
(۳) . من مقال خسن ترفيق ‏ جلة انجلة العدد ٠١١‏ السنة الحادية عة یایر ۱۹٩۷‏ ص ١١۸‏ 


۹1 


ولقد كانت الارض فى شعر حمود حسن اسماعیل تجسیدا حیا لاثبات ذات 
الفلاح الضائع بالتفانى فى الاتباط بها وذلك لان الفلاح كان يدرك أن اكتشاف 
خصائص الارض > وہلورتہا » وابرازها » هو اکتشاف لصائص وجوده هو . 
يقول الشاعر فى قصیدته ( وطن الفاس » 


جنة نضة الخمائل فى الريف 
ناسك ف الحقول هيمان بالأزض 


وهو إن مس زهةة لم تفتح' 


م صبا السنبل الحبيب إليه 


وهفت نورة من الفول فا 


عشق الزهر كفه فتمنسى 


کی ادش 
فترهو الورود ف جنباته 


ماها معدب ف حياته 


٠‏ حلجات الإبمان من أغنياتسه 


وأذاع الشجون ف نبراته 


الفجر عليما تطير من حفقاته 
يعسى الحقول فى هالاتسه 
فى ضمير الضحى عل قنواته 
شقق الكد بالضنی آملاته 
نفخت عطرها على راحاته ؟ 
كطيف الإمان ف صلواته 
خلد أطرافها على ورقات ٠(4‏ 


فى الأبيات السابقة بعدان : الفلاح ‏ حامل فأسه » نصف عريان يابس 
الكشف ‏ مشقق‌الآملات ‏ يبكى شجوا . 


ر( ھکذا أغئی ص ۱۰۹ س ١١١‏ 


۲۷ 


والأرض : تلك الجنة النضرة الخمائل › زاهية الورود > برة الأفائين » حقوها 
مليغة بالضوء ¢ زاهية السنابل 4 وازهار الفول 

وین اض والفلاح جاوب حاص » هو ناسك ف الحقول ۽ هيما بالارض ( 
جلى بترہہا دعواته › تحمل فاسه إلبها الأسرار فتسلم الأرض قابا له . فیحیل 
الطب ايابس الصخر زهورا متفتحة ينفح عطرها عل راحاته > ویغنی أناشيد 
النلق والحصاد فشجاوب معد کل أصداء الطبيعة وتغنی الطيرر 4 وتسمع 
السوسانات ¢ وتناغية السنابل الحبيبة › وتبتل إليه لورة الفول المؤمنة 0 

ف الأيات إحساس بالذات » ذات الفلاح » لأن ذات الأرض مشهردة فى 
الإنبات » والإزهار ٤‏ والإنمار « ولان الفلاح الحروم علة لاض المععلاءة » ران 
الفلاح الضائم الذات المسلوب الحقرق علة اللرض ا التی تتجل 
خحصائصها فیما تنبت وٽزهو وتدمر . لان ف لاشعور الفلاح اَن الارض رحم 
للانسان » فقد أكد ازباطه بالأض ليحقق ذاته من خلاها 1 فلا هو يستدليع أن 
یعیش بدو ہا » رلا هی قادرة على العطاء بدونه . 
طب بفنن الى إن مس فاحلة 

يعسود ران مشن التعاسيب 
ترھ و ٻه جن ةة لفاء ناضرة 
مخضلة اليك » تزجسى نافخ اليب( 
فدينامية العلاقة بين الأرض والشاعر قائمة على حيوية التبادل والتأثير والتأثر 
بهد الفلاح وحسن استخدامه للتربة » تزهو به چئة ناض بشتی صنوف النہاتات 
والزعر > فهى س إذن ‏ مرتبطة به لابغيو ممن يملكونما . 

لكان الشاعر يريد أن يقول ‏ الارض لن يفلحها ‏ وحتى الفأس البسيطة 
e NT‏ 
ان لأض لالجود ا فیہا إلا إلا للفلاح لأ : 


(۱) اغا الكرخ ص ۱١ ٤‏ 


۸ 


نبى فى الضحى سار يولول فى الرنى وحده() 
وشکی للراب حكاية سارها علده 
ج أبعاد حیانه اختلفة 


كان إحساس الشاعر بالفلاح عميقا مرهفا » حتى يخيل للدارس أن الشاعر 
الفلاح أو الفلاح الشاعر هو بطل القرية المهزوم أمام الفعل اللاإنسانى البشع ف 
قصائده المبكرة » وصورته فى وعى الشاعر ولا وعيه ثرة دائما . لأنه فى هذه 
المرحلة من تاره الشعرى » وعى قضية الفلاح بالدرجة الأولى » ولأنه من أبناء 
جلدته احس بإحساسه وعايش الجتمع الذى عايشه . 

ولأن الفلاح المصرى الذى حل تراثه فوق ظهره » وأرضه بين أحاسيسه م يكن 
مستلسما » بل کان تواقا س دائما ‏ إلى أن يثبت وجوده ‏ والإنسان المصرى 
بعامة سيطر عليه ف هذه الفترة ‏ شعورجارف بضرورة استغار الشخصية 
المصرية » وتوق إلى الحرية » وتشبع مستغرق بروح الفورة س فإنه قد شارك فى 
قضايا اجتمع الأحرى ودفعه لذلك « فساد السياسة وتأزم الاقتصاد » واضطهاد 
الحرية » نما كان نتيجة مباشرة لتعدد العدوان على الدستور » وتكرر إغلاق 
الرلان » وتامر قوی الشر على کل ماحققه الشعب من مکاسب بثورة ۱۹۱۹ » 
كانت الملكية الباغية والاستعمار الطاغى » والاقطاع الستغل ‏ أهم أطراف 
التآمر الذى وصل إل ذروته ف عهد ماعل صدق ۹۳۰٠م‏ . 

ولم يباك الشاعر الفلاح وحده غالا إثبات وجوده » بل كان الشعور باجتمع 
الذى تكونت ملاعحه وسط هذه الظروف السياسية » والاقتصادية والنفسية » 
والاجتاعية » والفكرية متبلورا ف مفهومه الشمول عن الإنسان باعتباره الكائن 
الذى خلقت الطبيعة من أجله » وعليه فلابد أن ينح كل حقوقه المكفولة . 

وعن صراع إلانسان مع أعداء الطبيعة « من جحم المعارك الى خاضها 
المناضلون الأحرار من أبناء الشعب العريق . الحرية مع الرق .. الكرامة مع التسلاط 
)١(‏ حمود حسن اماعیل ‏ اين الفر س مطابع مؤسسة فهد المرزوق البحمية ‏ الكويت . الطبعه 

۱٦۰ ص‎ ۱۹٦۹۸ الثائید‎ 


() د . امد میکل تلور الآدب الحدیٹ فی معصر دار المعارف س مصر ۱۹۷۲ ص ٣٠۷‏ 


۲۹ 


والاستبداد .. الكفاح مع التسلط والاستبداد .. الكفاح الصامد مع الطغيان 
المعجير .. النار المؤججة بالإيمان والحق » مع الاصفاد الناشبة فى صدر كل 
عربى ۲ اتسعت دائرة العلاقة بين الشاعر والانسان فى هذا اجتمع مستوعبة كل 
الإنسان الباحث عن الحرية فى صررها المتعددة إل إنسان يرفض الصور المقلوبة › 
الشوهة فى الحياة » يستوقفه بعد تأكيد الذات خلافات الأحزاب ووادى النيل 


مستعمر ۰ 
سبعون عاما يدوخ اإدهر فى يدها والنيل يزار فى القضبان كالاسد 
وأنتم فى حضم لاضفاف له من التنابذ والتفريسق واللدد 


ذبيحة بخلافات يكاد ها حدید « داود » يلقى العهدف الزرد 
فأنقذوها بور من تضافر؟ يدب فيا دبيب الروح ف الجسد 
فإن فعلت فعيد الدهسر يرقبكم ٠‏ وإن تخاذلع ياضيعة البلد١)‏ 
فالشاعر يستنكر على المصريين خلافهم فى عيد الأضحى الذى يحمل رمزا 
قديما له أبعاده الدينية » وينعى عليم كيف يتركون « حيلة الأحقاد » فى جسد 
هوی الخلاف به فى لمة الاد > وهو يرى أن يضموا الصفوف لأن الوحدة طود » 
والتنابذ والحريية لايؤديان إلى تحرير الارض تلك التى تشبه ضحية العيد » ولو أن 
الارلى فحت قسرا نتيجة للخلافات الحزيية الى يشعلها المستعمر الكاذب » وعل 
امتنابذين أن يعلموا أيضا أن : 
حرية الشعب لاتعطى بموعسدة رلاتتال بمیشساق ومست ں() 
وبإجاز نستطيع أن نقول : ان البعدين الالجةاعى والسياسى للفرد المصرى قد 
التتحما عند الشاعر > وبلغا ذروة النضج . فكان على الذات أن تبداً مرحلة أخحرى 
بعد تأكدها وكتشافها فى هذين البعدين اللذين » كان قيام ثورة ۲۳ يوليو نة 
۲ م تعیرا عنما . إذ بعدها ذابت الذات ف الجماعة وأصبحت قضية 


)0 خمود حسن اسماعیل ب نار واصفاد س مکسة الانجلو المصرية س العلبعة لاز س ۹د۹٠‏ ص ثم 
(۲) تار واصفاد ص ۸۸ — ۸٩‏ 
(۳) تار يأصفاد ص ۸۸ س ۸۹ 


الفلاح هى قضية الجحتمع الكادح الذى قامت من أجله الثورة » قاضية على 
الاقطاع وعلى الرأسمالية » والاستخلإل » بعد إنهاء عهد الملكية الفاسد وطرد 
المستعمر الغاصب حينعذ ‏ وفى هذا الوقت فقط « واجهت الذات نفسها 
وبدأت عملية الانصهار لاستبعاد الرواسب القدية وإزالة العقبات فى طريق إعادة 
البناء وتشكيله من جديد ٠")‏ تحدث الشاعر عن الاشتراكية أو العدالة 
الاجتاعية » والعلم والتعلم › وأشاد مجهود الثورة والثوريين فى كل مکان . 

ثانيا : الطبيعة 


ونقصد بالطبيعة ‏ هنا الصامتة والمتحركة »> السماء ولأزض » السهل 
والجبل » النهر والبحر » الليل والنهار » الفصول الاربعة > الكون > النجوم 
الکواکب . 
ولیس عجيبا بعد أن اتسعت ريا الشاعر فاستوعبت الكون » أن تدطلق من لا 
محدودية هذا الوجود فى الإلحساس بالعام وضخامته » مستعيق عناص » أدوات 
لبناء المعنى الخاص به . 
أنا من مانى وأرضى :قطوفی 
ومن ثورة الرو حللرو ح سى(" : 
فمدذ أن أخحرج الشاعر ديوانه الأول ١‏ أغالى الكوخ » حتى أخرج وثته بعد 
ماته « موسیقی من السر ۱۹۷۸ » كان يتاح من عناصر الوجود وصوره عناوير 
قصائده . الكوخ ‏ الفردوس المهجور ‏ الحراب ‏ القرية الماجعة س وقفة 
حيال القصر ‏ الميكل ‏ العبد الرجوم ‏ ف وادى النسيان ‏ وطن 
الفأس __الشادوف ‏ عاهل الريف _ إلى دخان الكوخ _ إلى سجينة القصر 
القروية الشهيرة ‏ الأزض رهي الفيحاء ‏ بغداد رقصة الكوخ سيناءِ من 
التابوت س جبال الصمود ‏ المسجد الصابر ‏ ساعة مع الكوخ ‏ صحراء 
العجائب ‏ أغنية من الكوخ ‏ المعبد الحزين ‏ مأتم الطبيعة ‏ الارض 


٠١ الدكتور عر الدين اسماعيل الشعر فى إطار العصر اللورى س المكتبة اللقافية ع‎ )١( 
۱۹۸۰/٤/۲۲ محمود حسس اسماعیل  مادا ترید منی س الآهرام‎ )۲( 


۳١ 


الطريق ‏ أهواك ياوطنى ‏ أغنية الصحارى ‏ قاهر الهر ‏ موسيقى من 
الأض ‏ مصر ‏ بدت المعر ‏ أغنية النيل ‏ الخدير الذھبی _ الخريف ‏ 
شاعر الفجر ‏ ليل وريج وحب - النيل ‏ حصاد القمر ‏ الليل نشوان ‏ 
التراب الحاضر ‏ بکاء الرماد ‏ عازف الراب من حريف الربیع س نهر 
الدسيان ‏ بستان الخريف ‏ جي الدسيان ‏ قصة ظلام ‏ النور المهاجر س 
أذن الفجر ‏ الصباح الجديد ‏ أغنية النيل ‏ معجزة على النهر ‏ من معبد 
الشمس ‏ كيز الذهب الابيض ‏ القيثارة الحزيدة _ النيل النعسان س الپر س 
الشمس ‏ سنبلة تغنى ‏ عند زهرة الفول _ الناى الأحضر ‏ زهرتى العطر 
الأسير ‏ صلاة العشب ‏ الزهرة اليتيمة ‏ العطر الكاذب ‏ مرليةغصن 
الزيتون ‏ راهب الدخيل ‏ نداء العطر س سببلة تحتضر ‏ غابت عن 
الروض _ هكذا قال النورج ‏ ثورة الطبيعة .. الح . 
واستعارة عناوين قصائده من عناصر الطبيعة برهان مبدلى على سيطرتبا على 
شعوره ولاشعوره فاستخدمها أدوات للتعبير بطرائق ختلفه ٠.‏ 
وإذا كنا قد بينا كيف كانت الطبيعة الوسيلة الوحيدة للتعبير عن "موم الفلاح 

ومشاکله م خلال دیوان کامل حشد فيه الشاعر کل عناصر العلبيعة الحيملة به 
لذلك الغرض » فإننا فى هذا المببحث سنورد نموذجين الحرين انبين من خحلاطما » 
إل أى حد كانت الطبيعة قادرة على استيعاب المضمون الخاص بأشواق الشاعر 
وأحاسيسه » وأفكاره الجردة يقول فى قصيدته ١‏ سواق أبريل » 

ضج اوی فی بدلی .. وشب حول زمنی 

وشعشعشت بالوجد ناری » وتلظت فتنسى 

بالله ياكاهىة الحب أعيدى أرغنسى 

وبارکینی » واهتكئ الستر الذى حيرلى 

أبريل دير العاشقين من سحيق الزسن 

ای کردا فن رفا کر 


ر انظر المببحث الخاص پأشکال الطبيعة طرق استعماطا لى الفا اذل مء هلا اشحف . 


۳۲ 


ت 


والروح نشوان .. ألا من نشوة تنعشنى 
والطير مبهور الجناح » كجفون المدمن 
والعشب منضور الصباح. , كجبين المؤسن 
والأفق ابكار عذاری » فى رحيق الوسن 
والنحل مزمار شقى فى يين أرعسن 
والنخل خلد تائه م يدر أى وطن 
والموج ذكرى شاعر مر غريب السكن 
ضيعت ماضيعت فانظر للربى ونبشى 
ساق الرييسح دالر قم غنه وغنسى 
من قبل أن تدور بالعمر سواق الزمسن 
فتغتدى .. والطير نوح فوق. نعش غصن 


۷ 


چچچ وز و وقد واا لشعر نع جف بين دمن 
تتركز مشاعر الشاعر حول فكرة واحدة هى « بعث الحب ٠‏ ولتضوير هذه 
الفكرة حشد صور الطبيعة التى تم فى ذلك . 

ا لجو الطیر ‏ العشب س الآفق ‏ الیل ے_النخل ب الموج س 
الصباح الارغن ‏ المزمار ‏ الغناء ‏ النوح ‏ الشعشة ت السكر س 
اللشوة م الانعاش س النضة” للابهار - الدين ت الوطن ت السكق ب 
الدمن 

وبين البين ‏ هنا أن الشاعر حشد حوالى الاين عنصرا من علاصر 
الطبيعة يمكن تصنيفها فى مجموعتين : 
الأول » حاصة بعملية البعث » والثانية حاصة بالخوف من فوات فرصة البعث »› 
والبعث هنا يلازمه الرشف والادمان والشعشة » والانبمار والنضرة » والخناء » ولكى 


. (۱) مود حسن اسماعیل س قاب قوسین ‏ دار العروبة بالقاھرة ت القاهرق ‏ الطبعة الارلی س ١۹۹۲‏ 


ص ۱2۳ ے 9¥\ 


۲۳ 


تمض هذه العناصر للتعبير عن هذه الحالة أحيلت على قلم الشاعر إلى كائنات 
تكتسب بعد الحياة والحركة وصفات الانسان . 
« الجو سكران » « الدوح نشوان » « الطير مبهور ۲ « العشب منضور 
الصباح » اخ 0 
کا جرد بعضها من أوصافه الحسية « النخل خلد _ والموج ذكرى » .٠.‏ الح 
ريعنى كل ذلاث وغيره أن الشاعر أحال عناصر الطبيعة وصورها الناجزة إلى 
عناصر حية فى بناء يعبر عن معنى الفرحة بالبعث . 
وبنفس الطريقة تعامل الشاعر مع العناصر التى صورت جو الخوف من عدم 
البعث « الطير نوح فوق نعش غصن » . 
فالطير الذى كان عنصرا من عناصر البهجة فى اللوحة المقابلة » هو 
نفسه س عنصر من عناصر الأمى الحرق فى هذه اللوحة الحزينة » وهو فى كلا 
الأشهدين وسيلة للتعبير عن أفكار ومشاعره 
۲ س قول ف قصیدته ( مع الله ) 
هو الل إن مس قلبى المجير 
هو العطر إن غاب عنى العسبير 
هو الغنوة العذبة الصافية 
تدندن للحقل والساقية .. 
هو الخفق بين حفيف السنابل 
هو الرزف هواه حد المناجل 
هر ارق الحر فوق اہین 
هو الليل يستر دمع المحيارى 
هو الرج تؤنس صمت الصحارى 
هو الفختر برق ال الاه 
هو الور فى كل قلب يسير 
-وجتحو الدجى من حفاء الصدو ر( 
(۱) حمود حسن اماعیل س نهر احقيقة س مطابع افيعة المسرية العامة للکتاب ‏ مصر س ۱۹۷۲ صد 


۱ س ۹4 


£ 


جمع الشاعر فى الابيات السابقة » بعض عناصر الطبيعة المرئية » هى على 
الترتيب الظل ‏ المجير ‏ العطر ‏ العبير ‏ الحقل ‏ الساقية ‏ السنابل ‏ 
امناجل ‏ اللیل ‏ الرج ‏ الصحاری ‏ الفجر ‏ اللیل ‏ النور س 
ال ت الشون: 
وكانت كل هذه العناصر ١٠عادلا‏ حارجيا محسوسا لفكرة ذهنية تسيطر على 
كيان الشاءر » مؤداها أن العام ليس إلا ظلا لله تنغكس عليه الذات الإمية 
فتنبض فيه الحياة والحركة » ويكاد الشاعر فى حالة من الوجد الشعرى أن يسوى 
بين الله والعالم عن طریق هذه العناصر 1 
الفا : النفس الإنسانية 
النفس ‏ عند الشاعر . عام ثرى بوهج العواطف » ودروب شتى من 
الانفعالات والعرفة » لذا فقد كان معنيا بالغوص فا » وحاولة فض أسرارها › 
والببحث ف طبيعتها لمعرفة كنمها . 
١‏ طبيعة النفس ووظائفها : 
النفس ‏ عنده س معقدة يلفها الغموض › ومع ذلك فمعرفتا حق » لأآن 
هذه المعرفة » بداية لمعرفة متعلقة بها » تيح له الاحساس بأسرار الله . يقول 
الشاعر 
وأنشق ذاتين .. ذاتا تنسوح 
وأحسری تسبح من خحشي خحشيتك 
وكلتاهما من رياح الضمير 
صدی ذائب فی صدی موجتاك 
تصیحان من غير ذکسر »› وا 
صلاة تؤوب فى خحيمستلك() 
النفس س فى الابيات ‏ ثنتان ! نفس تئوح › وأخرى تسبح » ومصدرهما 
واحد » وإن اختلف الواح عن التسبيح فالعبادة من كليتهما لغة خاصة لله 
شبخالة وتغال  »‏ لاتشبة لخة 'الذكر :والصاذة ٠‏ 


4۳ ۱۹۲ صلاة و رفس ص‎ )١( 


والنواح ‏ فيما ‏ متبط بالندم الذى يعقب فعل الخطايا . 


والتسبيح » مرتبط بالطهر والنقاء › والنفس التى تنوح » هى نفس عنيدة 
لدی الشاعر » تشغله فى الحديیث عنا كثرا . 
ھی نضسی »› وهی شیطانی الذی سه ‌هرہت 
سکدت فی » وفی صحرائھا الکږی سکنت 
وعلى مصباحها الوق فى السفح أقمت 
رکا شاءت على الآدغال والرج ايت 
راهہا ضلٹف مسوحی »فی هداهاوضل لت () 
والنفس التى تنوح أيضا شيطان الشاعر الذى سيطر عليه » فأقام معه تحت 
أشعة الضوء الباهت » وأطاعه فى الضلالة والغى » لأجل ذلك حاول أن يمرب منه 
دائما , 


وها.« النفس شبیہه بنفس « أفلاطون » التى سقطت من عالمها دون أن تشرف 
على عالم الحقائق » فظلت علاقتما بالاشياء مضطربة نما جعلها غير قادرة على 
الغوص والارتیاد للمجهول 0 لأا مرتبطة بعالم المحس . 
وى ضوء ذات أفلاطون س تصبح الذات النائحه محمود حسن اسماعيل هى 
ذات الرغبات المكبوته ف الماضى والإدراك المر للواقع » ولآن هذه الذات تتعلق 
بالماضی فهو کریه » بالدسبة له » لذا ینکر الشاعر تعلقه بہا لآل غده غير اُمسه 
لست منتى فنا لحن على كل رباب 
كافر الأمس.. تقى الغد.. مقطو ع الااب() 
ارجعى أنت فإلى للسفو حالخضر سار 
ولكن مر شدته للسفوح النضر » لصباح رائق الدور » ليس فيه « سارق الظل 
من النفس الرحيمة ٠‏ أو «٠كل‏ من لقمة بدت سفاح » أو « بسمة تجتر أوجاع 
الضمير ؛ أو « كلمة_ساجدة الحرف مهينة » « ليس فيه أذن كذابة الشمع 
(۱) قاب قوسین ص ٠۰٥‏ 


(۲) قاب قوسین ص ۱۹ 
(۳) قاب قوسین ص ۱۹ ٣۲‏ 


۳٦ 


شقية » ولیس فيه أحدب من غير داء ف عظامه » ١‏ ليس فيه ماضغ نفس أخيه 
فى غيابه ٠‏ « ليس فيه جائر يمتص أيام الضعيف .۲“ هى نفسه الأحرى » تلك 
التى تسبح لله وھی موجودة فى ذاته ضا 
أنغام هذا الطير مالقنما بستشان 
ولابغیر ماتجیش نارها تحرکت يدان 
من داتما » ووحيہا رحيقها الصدیان(") 
فمن النغم الذاتى تخلع على الجسم حركته » وهذا لايعنى أن مهمة النفس 
الظاهرة هى عاولة جذب النفس المتصلة بالبدن إلى العام المثالى فقط بل ها 
وظائفها اللخاصة بها » وهى أنها تخلع على الأشياء » وتسرى فيا » فتحيل الفابت 
إلى حركة . 
فهى عندما تغيب عن الروض _ عند الآصيل ‏ غير تاركة إلا هواها الذى 
يفوح ببعض ترانم الصباح » تجعل الطبيعة أمام الشاعر جرد عشب بمفهف 
كالمستحيل لايتحقق أمله ف الاحضرار . 
وغابت عن الروض عند الأصيل وم يبق إلا هواها يفسوح 
وترنيمة من أغالى الصباح صداها على الغصن طير جرج 
وعشب پفهضف کالمستحیل یراوده مل لایال و س( 
۲ طرق البحث عن المعرفة داخل النفس 
لقد دفع الغموض الذى يغلف النفس الإنسانية شاعرنا للرحلة المستمرة داحل 
أقالمها » ولشغفه المستمر للولوج داحل هذه العوالم الغنية بالأسرار فقد أهتدى 
لطریقتین شعريتين تعيناه على ذلك هما : 
ونعنی بېذا المصطلح › تحرر الشاعر من كل قيود المواضعات العقلية › 


() قاب قوسین ص ۱۹ س ۳۲ 
(۲) ہر الحقيقة ص ۷٤‏ 
(۳) قاب قوسین ص ۱۹٩‏ ۱۹۵ 


۳۷ 


والاعتاد على الخيال المتجرد من المادة نہائيا ‏ يقول المشاعر فى صدر ديوانه قاب 
زادك النور .. وفى دربك ينوع الشعاع 
فانفذی . فالسر إن سرت على قيد ذراع 
واركبى الإعصار والإصرار فى وجه القلاع 
ا الشاعر ف الإنحار هاا هی نفسه التی تترود بالنور »فس کھله 
طبيعتہا لابد ان تکون نورانية » متجردة من امحسوسادت » ومایتعلق با › والدرب 
الذى تسير فيه ينبع منه الشعاع » إذن الروح والطريق متجانسان . ومع ذلك 
فهناك نوع من المكابدة . فهى لكى تصل لانور الذى على قيد ذراع لابد أن 
وصراع اللج وركوب الإعصار يعنى ١‏ هتاك كل لثاح فى الضمير » وہب غيب 
لمدى ‏ والاحتراق ف اللظى الباق _ وتزيتق كل الا فنعة والالحتراق خواشيما _ 
ردحر الظلام الذى أنشبته فى الذات أغلال الدهور ‏ مسحت بقفة الشوك 
وإعياء الصخور وحرق كل هشم اسن من بقايا الليل فى جفن العبر() 
وکل الکلمات ‏ الصراع ‏ اتك النہب س الحرق س المریق ‏ 


أو النور وشبت ناره تضرم التغيير فى أعتى الجدور () 


بالتجرد ‏ نبائيا س من كل العوائق الحسية وبالتطهر من كل رواسب المحياة 
يدرك الشاعر a‏ يقترب من ضفاف النور > ف قاع الصدور » فلا يبقى 
إل قاب قوسین أو ادنی . 

قاب قوسين . بلي !! إا عل قاب قوس س ضحی الرى الي ۳0 

وکان الشاعر دائما سے :: i‏ : 

عر دادما خت نفسه على السير مه ف دروب النور وهو ذاهب إلى 

الرس الاحر . 
(1) انصر :۽ قاب قروسرں ص a ٣‏ 
)( قاب قە سیں صر ٣٣د‏ 


(۳) قاب قوسین صر ١۲د‏ 


۳۸ 


ولأنه كان يعرف أن الرحلة شاقة وعسية » فلم يجشم النفس عنت الطريق › 
بل كان يظماً ليسقيما من الأسرار » ويشقى ليشجيا بالمزمار المتفرد » ويفنى 
ليجيا . كل ذلك كى ينما المروب والعودة إلى قاع الليل . 

إتبعیسی ف دروب واحذری ای هروب 
فأنا أظطمى » وأسقيك من السر الرهيب 
وأنا أشقى » وأشجيك بزمارى الغريب 
کا آي هديك إل اغط ااب 
ونا أضى » فأحيیك بأنغامی وکو 
فإذا ناداك اليل مناد لا تجيبى 
وا معی شد وی وکون من صلاتی عن قریب 
لعرى ذاتك ف ذاتی شعاعا فى الغروب 
يسكب النور ليران على كف المغغفيب () 

فالابيات تتضمن ذاتین تتحاوران؛ إحداهما الذات التى تسيح متزودة بالنور» فلقد 
تجشمت مشاق الرحلة كى تصل إلى النور تسكبه للذات الأنحرى . فتشدها من 
قيعان الوهم ودروب الاشتہاء الغرزية إلى عام الفضيلة والنور الابدى .. 


الانشطار 
إن ظاهرة الانشطار كانت وسيلة .. ثانية لابحث عن المعرفة داحل اللفس 
يقول الشاعر 


وشطرت ذانى واحد؛ معهسم 
والواحد الان راقم 
هیا .. وسرت بنصف مغترب 

وخيال طيف عابر معهسم 
وإلى هناك .. وسرت 
لاإنسا ولا جنا أصاحہم 
بل طيف روح لايغادرهسم 


(۱) قاب قوسین ص ٩‏ س ٠١‏ 


۲۹ 


سرنا سواء أا ذهبوا 
لااحقتہم‌وظللت صاحبمم() 

فالشاعر يشطر ذاته ذاتین : 

إحداهماتسيرمع هؤلاء الذين يبحثون عن المعرفة ‏ أية معرفة س على أنها 
طيف روح لاتغادرهم » تسير معهم أينا ذهبوا » وتصاحبہم أينا حلوا . 

والذات الأحرى تراقہم ‏ ف هذه الحالة ‏ يغيب الشاعر عن الوعى متلبسا 
بالمجن . 

ورما كانت هذه الطريقة معينة على فك مغاليق الرموز » وكشف الأسرار . 

رابعا : البعد الصوفق 

ونقصد به »> كل التجارب التى تتسم بالتجريد » ودف فيا الشاعر إلى 
الوصول إلى الحقيقة » والاندماج بها » ثم « الاتصال بالله » أو بالعوالم الألحرى 
التى لايمكن الاتصال با فى الألحوال العادية ٠(١‏ 

ودواوين الشاعر الأحية س قاب قوسين ‏ صلاة ورفض س نهر ال حقيقة. ‏ 
موسيقى من السر . تكاد تنفرد معالجة هذا البعد » ولقد ضمت .القصائد 
شاطى۶ التوبة س الماربة من المعبد ‏ المستجيق س تاهت ف العبير س صلاة 
الجمال س تسبيحة ‏ يقظة _ صلاة الرماد ‏ سارق الضباب ‏ السلام 
الذی اعرف صلاۃ ‏ موسیقی من الجر حتاف البراعع س تغيیر ‏ 
ا لحب س الحیاة س الشمس س الامل ‏ الابتسام س البقاءِ س الصلاة ہب 
موسیقی من الروح ‏ موسیقی من الزمان ‏ موسيقى من السر س موسيقى 
من الكلمة ‏ موسيقى من الضباب س موسيقى من الحقيقة س موسيقى عن 
الجمال س موسيقی من النور ‏ موسيقى من الرمز س موسيقى من الإمان - 
موسيقی من التكرار ‏ موسيقى من الأرض ‏ موسيقى من الوحدة . 


٣١ س‎ ۳٤ نہر الحفيقة ص‎ )١( 
الدكتور عبد الحکم حسان  التصوففى الشعر العرلى س مكتبة الالجلو المصریة مصر ۱۹۵۵ س‎ )۲( 
۹¥ 


3 


موسيقى من الإصرار ‏ موسيقى من للموت ‏ موسيقى من الشهداء _ 
مقي من اود ت فوقى هن الفارع سب رداق هن الح ست انعر إل 
ال امان الہ ال م من الله 

وبتصنيضف هذه القصائد » يتضح أن البعد الصوف عند الشاعر يدور حول 


التأمل ف القم » المتعلقة بالنفس والأشياء باعتبارها إحدى وسائل الإدراك 
للحقيقة . 

ب ہہ الاتحاد بموضو ع التأمل : 

ج س الله . 


اولا : التأمل فى القع المتعلقة بالنفس والأشياء باعتبارها إحدى وسائل 
الإدراك للحقيقة : 
ومن هذه الق » الحق » الخير » الجمال » السلام » الصلاة » والآمان » 
الإمان اللرية « الوحدة الإصرار 1 الخلود التوبة » البقاء» الابتسام ۰ ا 
يقول الشاعر فی قصیدته « موسیقی من الآبمان ٠(١‏ 
ظمىء الإيمان فى أعماق روحى .. ذات مرة 
فآمض لمان ولو شق لك الجهول صدره 
واشرب السر من الحب ولو أعطاك جره 
اشرب السر من الخطو ولو أسقاك صخرة 
وأشرب السر ا ولو ل تدر سر 
واشرب الان !ِ! تسقى الصفو من اھات جره 
ليس للإيان أسوار وأصفاد بذاتك 
لا !! ولا فيه مكان وزمسان لحياتك !1 
هو كل اللور .. ألى ذقسه فى سبحاتك 
فقرشف فضياء الله غطى طرققاتك 


)1( حمود حسن ا"ماعیل س موسیقی من السر مكتبة مدبولي ‏ الطبعة الأ ۸ ص ٦۳‏ س ٦‏ 


ء١‎ 


الإيمان ‏ فى الابيات السابقة ‏ قيمة مطلقة لأنه لايرتبط بزمن معين › ولا 
بمکان محدد ( لا 11 ولا فيه مكان وزمان -لحياتك ) وهو أعم وأشمل من كل الأزمدة 
والأمكنة » وهو قيمة ترتبط بشرب السر » والسرى من الحب » وتحصيل معارف 
الخطو فى الطريق » وايفصل بينه وبين الإنسان فاصل ». فالطريق إليه سهل 
وميسور « ليس لاإمان أسوار وأصفاد بذاتك » وهو فى الأبيات ليس غاية 
مطلقة » بل هو وسيلة من وسائل الكشف والبحث « ظمى الإاعان .. » فاعض 
ظمان .. » وعندما يشق صدر المجهول يصبح الإيمان الظامىء مترعا بالحقيقة › 
فيشرب الانسان » ويصبح قادرا على تذوق ألوان من المعارف لم يك قادرا على ٠‏ 
تذوقها بدون ( الان » الوسيلة التى صاحیہا الشاعر واصطحہا متغنیا با › 
ومتأملا فیا . 

فى نهاية الأبيات » الإيمان هو النور الذى غمر الوجود » وهذه هى حقيقة 
الحقائق . 

على الأفق نور.. وف الأفسق نور 
وی کل قلب شعاع يدور(') 

والوصول إلى هذه اللحقيقة كان بالتأمل فى القيمة ١‏ الإيمان » المتعلقة بالنفس 
البشرية وبالكون . 
ثانيا : الاتحاد وضورع التأمل 

كانت أغلب القم التى تعلق بها الشاعر » وتأمل فيما قيما ذاتية » صادرة من 
النفس » يتقمصها الشاعر وتتقمصه › ويعبر عنها وتعبر عنه > للأا ليست 
موضوعا منفصلا عن ذاته ‏ عنده ‏ أدرجناها تحت فكرة الاتحاد » يقول 
الشاعر فى القيمة « الجمال » 


أا ملت مال بلا العق ى (") 


(۱) قاب قوسین ص ۱٤۳‏ 
(۲) قاب قوسین ص ۱٤۲‏ 


۲ 


فالجمال الذى شب ف ذاته يتجه ناحية الأشياء التى يتجه إليما الشاعر »› 
وبنفس وقدة شعوره . 

إذن التساوى فى درجة الالحساس » واتحاد الموضوع اللذان يسقطان عليه 
مبرران بارزان لاتحاد ها . 


الغا : الله 


لقد كانت رحلة الشاعر م لعرفة الله شاقة وعسية يتضح ذلك من 
خلال تعقيد النظام الكولى وغموض تفاصيله واحتلاف الظواهر واتفاقها فى 
شع . 

کے ا ا کا کر 
من الله مكنا أن نحاول استخلاص طريقتين شعريتين لمعرفة الله هما : 


أولا : الغموض الكامل داخل نفسه » والتدرج خلاها لمعرفة السر) 
ثانيا : الانفتاح المطلتق على الخارج ويع ذلك من خلال نمطين : 
الفط الأول :2 
أن الله ذات واحدة تععدد مظاهرها فى العام بأشيائه فالله ليس فكة يتأملها 
الشاعر » ونما هو معن كل وجودنا » يسرى ف الكون باس » ويخلع عليه سر 
الحركة والحسياة . والعام ظل الله الذی تسری فيه روحه . 
گلا اس کا 
ګنت فيه کل شىء 
أبصر اليل .. فآلقاك به شلال ضوء 
أبصر الل .. فآلقاك به أنهار فء 


أبعسد الروض فالقاك به شط غدي ر () 


(*) انظر انبحت الاص الس ءطرق البح فيا س امحقبفة 


(۱) مسقي د لسر ف ۱ 


A 


ولایعنی البصر هنا ب قدرة الشاعر عل التجسم والتشبيه وإدراك الملا 
فشلالات الضوء 4 انار الفىء ( موج العبير ¢( وشط الغدير لھا وغیرها روز 1 
للإشارات الإمية التى يتعرف عامما من خلال الأشياء المحسوسة » أو يعيد 
تكرارها وتذكرها .حون الاعتاد على الحس () 
الفط التالى 

السربة بين الله والعالم 

بمعلی أن الله حاضر ف الأشياء التی يبصرها › والقم التی يعثنقها وهذه 
الحضرة الإلمية قد حلعت عليما جميعا طابع القدسية ‏ ولان ذلك کان بنا فى 
إحساس الشاعر » فقد تداوم ملازمة الأشياء من أجل السر الذى يعطمما الحياة 
والحركة ‏ اورها وتحاوره ١‏ پحٹ عنہا ویکتشف مافیا فتصبح طيعة لدیه » 
وتجسد الغامض من معانيه وكان ذلك لان الله كامن فما . 


وقد تكررت هذه التسوبة فى داورينه ( هو الحب س هو الظل ‏ هو 
العطر ‏ هو الطهر _ هو الصفو ‏ هو الغنوة ‏ هو الخفق ‏ هو الرزق ‏ 
هو الفأس ‏ هو العرق ‏ هو النفس _ هو الزنم هو العهد _ هو الليل ‏ 
هو الفجر ‏ هو الندم س هو الحلم س هو الروح س هو الدور ) () 


)١(‏ انظر الفلسفة والشعر س مارتن هیدجر س ترجمة الدكقور عثان مين _ الدار القومية للطباعة 
(۲) نہر الحقیقة ص ٩۱‏ س د۹٩‏ 


٤ 


؛ - الأعمال الشعرية للشاعر للشاعر) 


۱ س دیوان أغانی الكکوخ ‏ 
۲ س دیوان ھهکدا اغشن = 
۳ س دیوان ا 
٤‏ دیوان نار وأصفاد ‏ 
٥ه‏ س دیران قاب قوسین ‏ 

٦‏ س دیوان, لا و بے 
۷ س دیوان التائ سول س 
۸ س دیوان السلام الذىأعرف 
٩‏ س دیوان ` صلاة ورفض ‏ 

١‏ دیوان س ر المحقيقة س 
۱۱ س دیوان هدير البرزخ س 
۲ س دیوان موسیقی من السر 


داووين تحت الطبع 


۱ س رياح المغیب 


(*) حاشية : 


۱ س صادر للشاعر دیږان ملا » کتہت قصائده دسا ق اللا فارءق ملقد اخحتفی من السوق 


تماما . وم يحاول الشاعر نفسه أن ينوه به ى أحاديثه الإذاعية » هذا فضلا عن إغفاله فى استارة 
البياناسطالتى كتا بط يده فى اننس الأعلى لرعاية الفترن والآداب عام ۱۹٦4‏ . 


۲ م ضم ديوانه ١‏ صلاة ورعض » مطلته ١‏ السلام الذى أعرف ١‏ القى طبعت فى كراسة مستقلة . 


٥ 
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الفصل الأول 
مصادر الخیال 


Converted by Tiff Combine 


١س‏ الخيال 


محتويات هذا الفصل 


مفهومه ‏ طبیعته س وظیفته 


١‏ مصادر الخیال 


أ اللا شعور الجماعى 
التراث ( الحس التارنى ‏ الحس الدينى ) 


ب ب الحالة الخاصة فى اللاشعور 


:3 المصادر الحسوسة 


ل اا ا 


Converted by Tiff Combine 


الخيال 10۸اه«نعه1۳ » هو نلك القوة التركيبية السحرية الى تكشف لا 
عن ذاتما فى خلق التوازن » أو التوفيق بين الصفات المتضادة » أو المتعارضة » بين 
الإاحساس بالجدة » والرؤية المباشرة » والموضوعات القدية المألوفة > من حالة غير 
عادية من الانفعال » ودرجة عالية من النظام » بين الحكم المتيقظ أبدا وضبط 
النفس المتواصلل والحماس البالغ والانفعال العميتق ٠۲‏ 
إن الخیال ذا اللفهوم » قوة حالقة » تحلل » وتركب » تصهر الملكات › 
وتفتت العالم المألوف » مراعية فى ذلك القوانين الداخلية للشعور واللاشعور فى 
ضوء ماعانته الذاكرة من تحصيل وتفكير . 
والقصيدة ‏ أية قصيدة جيدة ‏ يلعب الئيال الدور الأساسى فى بنائها › 
ويتوقف النضج فيا س دائما ‏ على حيوية الخيال » وفاعلية نشاطه » ف التفاعل 
مع عناصر التجربة . 
ولآن اللغيال حدث معقد ذو عناصر كثية » فإن البحث سيركز على نتائجه 
المادية فى الفصول القادمة » وستقتصر الدراسة _ هنا على مصادره العامة 
الى تعتبر مثيرا مبدئيا للتجربة التى يعمل فيا . 
ومعاوئة القصيدة التالية ن المعنونة ب ١‏ من التابوت » يمكننا أن نحاول تحديد 
مصادر اخیال > عند حمود حسن اسماعیل يقول : 
من ا سرح الذى .. مازال نہش ر 
اغفا .. وجمعنی ! 
وینسخنی بذانی طیف ذات منه 
وججعائى كمعصية مغلفة بعفو الله 


(0 .ا . رپتشاردز . مبادی* النقد الآدى ‏ ترجمة الدكترر مصطفى بدوى س المؤسسة العامة للترججمة 
والطباعة والنشر ‏ القاهرة ۳٩۱۹م‏ ص ٣٠۲‏ 
نراعى . عند كتابة الشعر س صريقة كتابته فى مصادر الشاعر إلى حد كبر , 


o١ 


وحى ثائر ايلاد .. بخفضنسى ويرفعنى 
ويخلق من اسای مشانقا للعطر 
عص دن .. وفوق الموت يزرعنى 
وحن يطل وجه الامس فى » 
.. رۋاه تفزعنی !! 
فاسال نايه المسجور بين يدين 
تحترقان من فزع .. ومن طرب ! 
آذاتی هذه ؟ أم أا للام .. ء؟ 
ترحمنی .. فترجعنی إلى نسبی ؟ 
آنا اہن الشمس > والبيداء » 
والقارات » والرايات » والغلب 
أنا ابن السيف والغروات .. ! 
والصهوات « والنجدات 1 والغضب | 
.. زئور الامس فی حلدی ..یعاتبنی ویفرعنی ! 
وجرح اللوم فى كبدى .. صداه المر يلسعنى 
فهات النار خمورا 
بصوت الرفض والإصرار واللهب 
لعل نسيجه العاقى من التابوت ينزعنى () 
نمة « جرح ٠‏ فى الة لقصيدة س و ١‏ تابوت » + ١‏ وحى ثائر اليلاد » . 
والجرح إعصار عات » يبعار وجمع » يخرس ويسمع » يغرى با معصية ويلوذ 
بالشفاعة . 


د٣ محمود حسن اماعيل صلاة ورفض اليعة المحرية العامة للقأليف والنشر القاهرة الملبعة الألى ص‎ )١( 


بت ت 


o۲ 


و« التابوت » رافض عات » يقير ثم يعيد للحياة » و « الوحى الثائر الميلاد » 
فض ويرفع » يزرع ويحصد . 

و« اجرح الذى مازال » جرح حدث ف الماضى » ومن البديهى أنه ليس 
« جرح اليوم ٠‏ فشمة م إذن ‏ جرحان . الجرح القدم لاجختلف فى طبيعته عن 
التاہوت ¢ والوحى النائر ايلاد : 

فالرموز القلائة تفاعلت › وأصبحت عبر عن الثىء ونقيطضه » فاحتاط الأمر 
على الشاعر » ولم يعد « نايه المسجور » يميز النغمة المفزعة من النغمة المطربة › 
وبناء على ذلك فإن الشاعر لم يستطع أن ييز المعانى داخل ذاته والتى تمثلها الرموز 

وعل الرغم من هذا التفاعل داحل القصيدة » فإن كل رمر مايزال بحتفظط 
ببعده الاجا . 

فالتابوت ذاكرة حية لدى الشاعر تتصارع فيا أبعاد الإنسان فى هذه 
القصيدة › الجرح القدي > وجرح اليوم وأصل الأنسان وطبيعته . 

قوة الجرح الشدم وپقظته العاليه جعلتاه بمساعدة جرح اليوم إعصارا یعہٹث 
بالوجود الداخلى للشاعر » يبعار ويجمع » وينسخ » يخرس ويسمع ٠‏ بہدى 
ويضل » يميت وجبى . رؤى الامس حين يطل وجهه تفرع طالما استطاع الجرح 
الجديد أن يستفير الجرح القديم » فتتوحد الدوافع المتائلة أو المتشابهة » ويصبح 
تور الشاعر نتيجة مأساته فى بعديما القديم والجديد » دافعا للبحث عن ذاته 
الممزقه » التى لاتتميز من الاوهام . فلا ينقذه غير « وحى ثائر الميلاد » يرجعه إلى 
نسبه حيث جد العصور الغابرة » وانقصاراتما فيستكمل شجاعنه ويحاصر ضعفه 
« بصوت الرفض والإصرار واللهب » لعله يتخطى المأساة » أو « لعل لسيجه 
العاتى من التابوت ينرعنى ١‏ . 

فالرموز ر التاہوت س المشانق س الئای ہے الشمس ہ البیداء ‏ الرایاٹ س 


o 


الرفض - الاصرار .. الح ) تبط بعالم النفس غير المحسوس . 

وهی فی مجموعها » تظل رموزا غفلا » حتى يعمل الخيال على إعادة تركيبما 

إن » من خلال القصيدة يعد واقع الشاعر الحسى وغير الحسى مصدرا حصبا 
للخيال الذى يربط بين الماضى والحاضر » ولعل أهم مايميز عبقرية الابداع الشعرى 
عند الشاعر هو قدرته على التذكر » والتذكر المقترن بالتأمل » فكلاهما يقم ديومة 
الاتصال الى بين الشعور باللاشعور » لينتح الحس الشعرى . 

والذاكرة ‏ هنا لاتعنى تارج الحدث فى مكانه المعين » فالجرح القديم 
الذى حدث للشاعر لیس عينه هو الجرح القدم دال القصيدة . 

وإنما الذاكرة ساعدت الخيال على أن يسترجع الحالة الشعورية الخاصة بال جرح 
القديم س مثل الشعور بالاضطراب وللا تحدد فى الضياع المستمر بين البعثة 
والجمع » والغرس والسمع » وا معصية والعفو ‏ بما فما من غرارة وتعقد جعلاه 
يهدم مايبنيه » وذلك ف حالة وقوع نجربة أخرى » هى الجرح الجديد _ يصاحبه 
شعور يعادله شعور الخمور وهو يحمل النار الحارقة عتى الرفض والاصرار ‏ ها 
بالسبة ١‏ للأنا » نفس العجربة القدية » وهى الوقوع ف الزية وحاولة الخرو ج 
مہا بالانتصار علیہا . 
ومصدره » وبمساعدة الشاعر نفسه يکن القول 1 پان ذاته مليغة بالاوهام ولعلها 
بهذا تعد مصدرا للإبداع الشعرى » وموضوعا له حينا تفيض بالرغبات الحبيسة 
والإدراكات والانفعالات الغريبة » وكل مايتضخم به اللا شعور الحى المتنر ع ديه 
فى حالة المعاناة الشعرية . وبناء على ذلك فإن الواقع غنده حى أیضا لانه یستمد 
من الماضى جذوره » محتكا بلا وعى الشاعر إحتكاكا مباشرا » ومن هنا يمكن 
حصر مصادر الخیال فی صنفين › ما : 

أ ) المصادر غير الحسوسة . 


( ب ) المصادر اححسوسة . 


0٤ 


ونعنى بالمصادر غ ر اة کل دروب الو وهم والرغبات والادراکات ودروب 
الاشتہاء الى لاترجع ف نشاتہا إلى عوامل حسية ة أو نفسية تتصل بمجال الشاعر 
او واقعه » هذا بالاضافة إلى الحس التاريغى والدينى » وعكس ذلك فإن المصادر 
احسوسة أو الحخارجية » ھی ماتنتفی منہا حصائص المصادر الآحرى بجعنی ان 
الطبيعة أو البيعة > هى على الأقل ‏ المخير المبدى للقوى العداحلة فى خلق 
القصيدة . 
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أولا : المصادر غير الحسوسة 

ِن ااا ٻأن لاشعور الشاعر يعد مصسدرا رٹیسیا یلته » يسلمنا بالضرررة 

إلى التسلم « پان يلة الشاعر تكشف نفسه ٥'۲‏ بهذا تکون بعاد الشاعر 
الفنان ھی نفسھا ابعاد الإنسان الشاعر وفقا لدينامية الإبداع 1 والکشف عن 
هدى اللاشعور ف إختيار الموضوعات الشعرية والصورة يدنا على شخصية 
الشاعر » « إذ أن كل شاعر أصيل يستمد جذور خياله من ١‏ اللاشعور 
الجماعی » و الغریزی أو الفردی ویتسامی به . 

وى هذا القسم سنتحدث عن مستوين من اللاشعور هما : اللاشعور 
الجماعى > وحالة حاصة من اللاشعور لدى الشاعر . 


( أ اللا شعور الجماعى 

اللاشعور اجماعی يقول ) يوچ ) هو ( جماع تارب الإنسانية ¢ قل 
انحدرت إلينا من أسلافا البدائيين عابرة نفوس الاجداد والاباء وهو متبحد لدى 
الأفراد جميعا بغض النظر عن حدود الجتمعات .. والفنان الأصيل يطلع عايا 
بالحدس فلا يلبث ان يسقطها ف رموز . 


توضح أكثر من ذلا باية وسيلة أخحرى ٠»‏ وهذا اللاشعور لدى شاعرنا يخلع 

)١(‏ أوستن ورين » رينيه ويليك ‏ نظية الآدب س ترمة ی الدين صبحى _ انجلس الأعلى لرعاية 
الفنرن والآداب ت القاهرة س ص ۲۷۱ 

(۲) الدكتور عمد غنيمى هلال النقد الاد الحدیٹ ہ دار العودة س یروت لبنان ‏ ۹۷۳٠م‏ 
صي ۲۷۲ 

(۳) الدكتور مصطفى سويف ‏ الأسس النضشسيه للابداع الفنى س الشعر خاصة س دار المعارف محر 
مقر س ۹م ص ra‏ 
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الروح الأسطورية على أداته فى حالة معاناته مع الوجود للبحث عن الحقيقة . 
فليس نة اُسطورة بعينہا يستوحیما » أو يفرغها من مضمونها مستغلا شكلا فى 
إبراز مضمونه › وما تغلب عليه الروح الأسطورية ا يشيع فیا من اجواء 
والتقديس والعبادة وخلق القوی المتنازعة ¢ وإقامة التعاويذ ( ورش الببخور ٠‏ وصنح 
ااام وال . 
والتداسخ بإحلال روحه ف الأشجار والأحجار ٴ والسماء والأزض ¢ والتجرد 
من عام الماديات للتخلص من فكرة سيغة تطارده › أو للتعلتق بفكرة حبيغة 
تراوده » ولعل قصیدته « موسیقی من الجن » مثل حى لتلبسه بخصائص الروح 
الأسطوربة ليتسنى له الولوج فى عالم الجن وخالطتہم يقول 8 
وأکاد امعهم إ! 
ورغم ضراوة الغيب الكثيف › 


خرس اوت ا 
وأضج فى خرس للبم 


ار بو ا ا 
بع سواه أصوات تزامنہم 


وشطرت ذافی والحدا مهم 
هيا .. وسرت ! بنصف مغخترب 
وخيال ضيف عابر معهسم 
وإلى هناك .. وسرت 

لاإنسا ۰ ولا جنا » أصاحہم 
بل طيف روح لايغادرهم 
سرنا سوا 


o٦ 


ينا ذهبوا 
لاحقتهم » وظللت صاحمم 


دحل اا غاريب الصلاة › 

فرحت أتبعهم 

ووراء جاٹ خاشع لله 

يجثو.. ويلعمق! صحتأسأهم 
ماذا ؟ فقال کبيرعهم .. ههها 
ويلا لسجادین أحهم 1 


ساروا وسرت 
وكلما وقفوا 


ضلوا الطريق ‏ 

فما لمنتجع غيب الاله سنايضوئهم 
الغفيب غيب الله يبعدهسم 
والعقل مد الروح ملهم 
والرو ح قبل العقل ترفضهم(“ 


إن العناصر الأأحرى ‏ ف هذه القصيدة ‏ أقصد من جاولون أن يتصلوا بعالم 
الجن تكاد لاتنطق لغة المواضعة المفهومة رغم توافر الخواص المؤدية لذلاك »› 
لأمبم ف حالة غيبوبة مؤقتة تمكنمم من الاتصال بكائنات أخرى فى عوالم أخرى . 
معقودة ألسنتهم إلا عن الفحيح والزمزمة ( ورغم ضراوة الغيب الكثيف ) يكاد أن 
)١(‏ تر الحقيشة س ۳١‏ س ٤١‏ 
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يسمعهم الشاعر ويبصر من فى حوزتہم عن طريق الخيال الذى صدر عن 
منطلقات السحر والشعوذة المنتشرة فى صعيد مصر وغين . 
وحاولة الشاعر معرفة مايدور فى الميتافيزيقا حدا بالخيال أيضا إلى أن يجعل 
الشاعر يشطر ذاته اثنتين »› واحدة » لايعد وکونا ١‏ طيف روح لايغادرهم ) 
فتعیش معهم حالتہم » والااحری التی مازالت تربطه بالواقع تکنفی براقبتہم بالغیال 
استطاع الشاعر أن يملا المسافات بين عالمين أحدهما لانقع عليه الحواس » هو 
عام الجن والرافات والرق واتغاؤم » أعانته على ارتياده ومتابعة من فيه » رغباته 
الحبيسة داحل لاشعوره المكتظ بالاأساطير » ٠هو‏ فى هذه الحالة التى أوصله إليا 
الخيال أصبح « لا إنسا ولا جنا » بل طيف روح والعالم الآحر عالم الواقع 
العقلل . 
ثم إن متابعتہم وهم بعيدون عن المواضعات العقلية والسير معهم حتى داحل 
عحاريب الصلاة بجنا عن النور »> م یکن إلا حیالا » أو من عمل الئيال ذاته » 
مستفيدا فى ذلك من اللا وعى أو خرافات الذات البدائية » وهو بهذا حاول أن 
يتقمص الروح الخرافية والاسطورية » ليلج عالم الجن » لعله واحد من الطرق 
الختلفة التى يرتادها الشاعر بجنا عن الحقيقة » ورغم ضراوة الغيب الكثيف يحاول: 
أن يسمع غمغمتهم » ويذوق ماذاقته نظرتمم » ليصبح الممس غير المفهوم لغة بينه 
وبينهم » إذ بالحوار والتابعة يصبح الشاعر عارفا بهائمهم » ورقهم » وسطور 
أقبيتهم » ولكنه سرعان مايدرك أن ماحدث ليس غير الرافة بعينما » وأن غيب الله 
ليس ف الغيبوبة التى تغشاهم » فغيب الله أو" حقيقته لاتدرك بنأى عن العقل أو 
الروح » ومن ثم فالتناقض قاثم بين البدع والترهات وعالم الروح والعقل . 
وكثيرا ماحاول إقامة العوام النرافية فى الحسومات » وتللك العوامم الى لم يلك 
قاڊرا على إدراكها إلاه » أو من هو مثله . 
عبرت با فى وجوه العبااد 
وأوغلت حتسى ضمر الضمير 
فأبصرت کھفا عل راحتیه 
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وقوسا يصلون من حولم 
جنادب مشبوحة ف الصرير(“ 
يبدأ الشاعر انطلاقه من « وجوه العباد ٠‏ ويوغل « حتى ضمير الضمير ١‏ 
فيجد فى داحل الداحل « كهفا » يمع بين التناقضات ١‏ الخريف الذى تبلل 
فيه الطيور ٠‏ والقوم الذين يصلون وحوفم الجنادب المشبوحة فى الصرير ٠‏ . 
إن هذه الصورة توحى 'بأن مايبطنه الناس غير مايعلتونه٠»‏ وبالمقابلة التى 
اكتشفها الشاعر ف داحل الداحل عن طريتق الخيال » أشاع الجو الأسطورى 
لکد اقب 
وهكذا فإن الروح الأسطورية التى تشيع ف عالم الشاعر الذى كخلقه بفكو 
وخياله » جعلت أغلب أجواء قصائده أشبه بأجواء المعابد المقدسة » على الرغم 


من أن عام الشاعر الأسطورى هو الواقح والائياء ذامپا سواء ١‏ كانت مفردة ›» او 
مجمعة » حية أو ميتة » ثابتة أو مشجددة . 


وشيو ع الجو الأسطورى يجعلنا نقول : إن الشاعر لم تكن لديه أسطورة جاهزة 
قبل صياغة نجرېته الشعرية أو ولاد تپا « و تک. کا مصدرا دد الملا 
حاول استغلاله بل هى شكل من أشكال اللا شعور داخحل القصيدة 


وقربب من اللا شعرر الجماعی س س التراث > ولحاصة إذا سلما 
ٻأن ٠‏ قيمة تقافية وي ¢ فان اسلافه القدماء الأذحياء والموی ۾ تعد 


ركل عمل ادى عظم لايخلو من ذاكرة حية زاخرة بآلاف المعارك والظواهر 
الإنسانية ( ولوح ڪفوظ من القع الحلقية 

إن هذه الخلفية » وحدها كفيلة بأن تمد العمل الفنى بسحر الخلود ‏ إلا 
تحتوی الذاكرة س فى اقتنائها للتراث _ على البعد التارخى فقط بل إن البعد 
الدينى حمل القصبيدة ‏ عبد الشاعر س زادا روحيا مشفافية حاصة . 


٣۵١ قاب قوسن ص‎ )١( 
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فالشاعر فى کثير من قصائده يعيش الاضی فر باستلهام معارکه 
فعندما یدعی لمهرجان الشعر فی بغداد فی فبرایر عام ۱۹٩۰‏ » يعز عليه ان 
یکون فی مقاصیر العراق ولايستلهم التارج فوق ترابپا لاعتقاده ان فى تارج 
العراق » مايرمز لعصور امد الزاهرة من رق للفنون والاداب والمعارف › 
والاحداث » لايركز إلا على ماله قوة رامزة لموضوعه وهو جد العراق . يقول بادا 
« بېقايا الوتر » 
. ألقاء إسحاق » ولم تسكن بقايا عوده المرلم 


والبحترى حامل تلفت الدنيا إلى قيائسره 
والسين سهم يرشق الايوان فى سرائسوره 


هب ها « ساہور » من فرعة الأكفان 
من دسته المقهور فى نبضة اللنسيان 
ودار كالمسحور فی حیرق الإييوان 
يصيح والمقدور جيب والنيان 
من هاهنا» وغيمة الرشيد تطوى الأفق ف أنامله . 
وصو مان الفكر والأمونيزكى الضوءفى مشاعله 
وسيف هولااكو من الحيبة مرد إلى مقاتلة 


وراية الاسام م بترك ضحاها أحدا 
وكيف ؟ والسماء نحطت فوقها#عمدا 
إلى ان يقول . 
ولم أذل أصغى ويصغى فى دمى تبتل النخيل 
حضراء» مازالت يد« المنصور »ف أحلامهاتبول 
)1( مود حسن اسماعيل س لابد _ الدار التومية للطباعة والنشر طبعة اول ۱۹٩٩‏ ص ۳د دد 
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جاور القصيدة ‏ التى اقتبسنا منها المقاطع السابقة ‏ تارخية فهو يستمد 
رموزها من التراث بنفس مضامينما المباشة . 

فإسحاق لايرتبط بغير العود والأنغام » والبحترى الشاعر رمز الازدهار الشعرى 
وتألق الابداع الفنى ومو الحيال » ومثله سينيته التى تشى بالقدرة والتفنن ف البراعة 
وهندسة الصناعة » وكذلك سابور على الرغم من بعثه فهو مرتبط بالإيوان » 
وهارون الرشيد وازدهار الحياة فى عهده » والمأمون والعصر الذهبى للفكر » ول 
يس آن بباركها بمسحه من القران الكرم » ملتقطا عصور الرق والأزدهار وكل 
مجد متعلتق بالمنصور ... الج 

والأسماء التاريخية المذكورة » لاتعنى مدلوتما التارخيه فحسب » بل تشير إلى 
مضمون القصيدة الكل » وهذا المضمون هو العراق صاحب امحد الغابر . 

وكثيرا مايتعامل بہذه الطريقة مع الرموز التاربخيه حيها تستدعيما مناسباتما › 
فعندما يتحدث عن المعركة وعزم رجاها یتذکر « طارفق بن زباد ٩‏ وبیارقه » و 
١‏ عمورية والمعتصم ١‏ و ١‏ جوهر الصقلى » فى مصر › و ١‏ حوفو » و ١‏ فرعون ) 
و « بلقيس » و «١‏ حطين وصلاح الدين » . 

وليست قيمة الذاكرة فى القدرة على تاريخ الحدث أو استدعائه برمته › 
فمعيشة الماضى معيشة كاماة نقيصة فى الشاعر » ولكن استدعاء المواقف لشبه 
بينہا فى الشعور واليقظة العالية هو من عمل الشاعر الذى يعينه حياله على التقاط 
ما فى هذه المعارك المظفرة من أحداث رامزة تعد عناصر حيه فى بنية القصيدة . 

وفى الابيات السابقة » م يستشمر الشاعر ما فى الذاكرة من المواقف اليقظة 
مثل البحترى . وإسحاق الموصلى » وهارون الرشيد » والمنصور وغيرها فى أن 
تون عناصر فى بيان جد العراق الحاضر بتمثل إنعاءامما فى الحالة الشعورية 
الجديدة . ولكنه اكتفى بعايشة الماضى من خلاهما رم يكن له من فضل الخيال » 
إلا نقلنا إل عصور هذه المسميات لنعيش العراق القديم ٠‏ وبمذا م يستطع الخال 
أن يعقق الاندماج بين اللاشعور والشعور . 


وإذا كان الشاعر م يستطع أن يبعث الماضى فى الحاضر نحيث يذوب كلاهما 
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فى الاخر م ف القصيدة السابقة ‏ » فإنه ههول مايدهشه من إعجاز التشييد 
فى « السد العالى » استطاع ُن يشيع الجو المصرى الفرعولى جنیوله > وهیاکله » 
ومعابده » وكهانه » ونواميسه » وذلك عن طريق استغلال الاسماء التارخية ذات 
الدلالات الحية » ليعطى القصيدة أبعاد السحر والغرافة »> مستعينا بعالم الجن فى 
تسخير الحجارة والرياح ‏ بأمر سليمان ليصور عظمة بناء هذا السد يقول : 


کهان منسف على اخ انستبپوا 
من الزوال وذاإبوا قل سكتتسه 
ود خحوفو من الناموس نظرته 
وعاد للأبد الفاف بدهشته 
والراقدون على إعجاز همم هرعرا 
من المعاببد إيمانا بضجته .. 
وبدلوا الدار » إذعانا لصيحته 
والكون أجمع يدوم جبابرة 
كانوا حداة الضحى يوا لظلمته 
وحيل « رمسيس » من حلف البلى صهلت 

وحن برجاس ها شوق ا لساحتسه 
والري ألقت عصاههاعندها لحت 
وجه المجباال مكبا فوق سجدتسه 
رأشت قاغات الخ سر اة 
تفعت السكبر إجلالا فيبتسه 
فساقت الجن والأقدار » واحستشدت 
من الذراء والرى » طوعا متسه 
عادت بغير « سليمان » ولو نطقت 
لقالت : اليل فى إعجاز ثورته'') 


)1( قاب قوسین ص TSN‏ 
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عة رموز ‏ فى القصيدة ‏ تحد إيحاءاعا » مثل « كهان منف » «١‏ خحوفو ) 
« حیل رمسیس » ۵ سلیمان » . 

وکل رمز له پعده التار نى الذى رع الشاعر فی تفجیر طاقاته الإيجحائية 
فأجراس السد أيقظت كهان منف من الزوال » فاكتسبت السحر الخارق » 
والقدرة غير العادية من کهان قدماءِ المصريين > وهو بلاشك عمل مدھهش حينا 
یشده « خوفو ۲ عند نظرته من الناموس » فثمة فرق كبير بين الأبد الغاف » وبين 
الحاضر المعجز » الذى أيقظ الراقدين مسرعين من معابدهم يبدلون الدار بالدار › 
وال لحياة بالحياة » مضيفين عظمة الماضى لإعجاز الحاضر »> فيحن برجاس خیل 
رمسيس من خلف البلى إلى ساحة السد رقصا » حيها تلقى الرج عصاها وهى 
تبصر شامخات الصخر جاثية » ووجه الجبال مكبا أمام روعة السد » الذى 
احتشدت لاقامته جماعات الجن والاقدار . 

ولولا آنا عادت بغير « سليمان لظننا أن فراعنة مصر ما يملكون » اتحدوا مع 
سلیمان وقدراته متعاونین عل بناء هذا السد الذى يعد معجرة عصر الشاعر › 

فروعة القصور س إذل س مستمدة من الس التار ی لدیه » وعدم اقعصاره 
على الإشارة التارخية » أو جرد الاقتباس منه » وقد يحاول استغلال بعض 
مع مللحاته ذات الدلالات الموحية بالإعجاز والخرارق الى لايستطيع البشر القيام 

ہا ٠٠‏ ليمز با جميعا إلى أبعاد العظمة » ف التشييد المعجز » بذلاث استطاع أن 

یبعٹ لاض ف الحاضر ٤‏ وجعل الحاضر مستوعبا للماضی فاحتاط الزن الحاضر 
بالرمن الماضى » فكان ذلك حياة جديدة للحقيقة القديمة . 

وال لفض| يرجح ف ذلاف إل حال الشاعر الذى جعله يعیشها مرة ثانية 
ها » لكن المشابہة بينها ف الموقفين أتاحت للشاعر أن يلعقطها بصورة رامزة » كل 
موداها أن تستمد روعة الحاضر من عطمة الماضى . مستكملة بناء الحضارة على 
أبعاد البناء القديم هما ليصبح أجدادنا الموتى أحياء > متواصلة حياتهم الجيدة مع 
حياة الأحياء انحيدة أيضا . 


1۳ 


ولايقتصر معنی الراث عل الشاعر عل الس التارخي فحسب ( بل 
للحس الدینی دور کبیر فی تشکیل خیاله . والحس الدینی له مستوپات فی 
شع . 
الستوى الأول : خلع الروح العام للدين الإسلاهی على بعض شعره › کا فى 
الأبيات التالية 


فلاحت لقلبی سضش وح وضاء 
وروض عرففاه مذ الأزل 
آزاهیو مؤمنات العسير 
وأطياره قانسات الزجحلل 
وأنهاره من ضفاف الاب 
تحدرن بالندم الشتعل' 
خلع الشاعر على هذه الأبيات » من رئيته الدينية روح الإبمان والقنوت » 
وطهر المتاب » غا جعل العناصر ا علیپا هذا ا الأزاهير ‏ 
العبیر ‏ الآطيار _ الأہار تكتسب أبعاد الصفاءوالطهارة ٠‏ والورع » فلاءمت 
الحالة التى عبر عنها » وهى حالة لاتستول الا على الانسان الم 
ولايغيب عن الباحث أن جذور ثقافة الشاعر ترجع إلى طبيعة المناخ الفكرى 
الإسلامی ولشاة الجدل » واحتلاف علماء الكلام حول بعش الملسائل 
العقائدية من ناحية » وبين طبيعة الموضوعات التى استغرق فيا الصوفيون س 
أمثال ٠‏ ابن الفارض » والسهروردى المقتول ‏ وابن طفيل » وابن عرنى وغيرهم من 
ناحية ری . 
وهی وإن م تکن ظاهرة فى نتاجه الشعرى » فقد خلعت على قصيدته الروح 
العام الذى پوحی ہا فى صورة التناقض بين الطرق المخعددة المؤدية إلى الحقيقة 
خحلق مستویین أو منہجین . 


)0 قاب قرسین ص ۱۳۱١‏ 
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أحدهما : هو المبوط من العانى على الأشياء الحسوسة باعتبارها وسيلة تجسيدية 
تشخيصية ‏ ۴ خلع ١‏ الإعان » على عبير الازاهير و « القنوت » على زجل 


الطيور » و « التوبة » على الأنمار ‏ ف الأبيات السابقة . 


وثانيهما : هو التدرج خلال الأشياء الحسوسة باعتبارها وسيلة لاكتعشاف 


المعالى » يقول من قصيدته « العودة إلى الله » 


هذه قصة بستان به كنت عت 
حاطبا أجمع نارا .. وأسى فيما جمعت 
من ربیع » لیس فيه سوی آلی وجدت 
ورحیق » کل ماأعلم انی قد شربت 
وعییر » کل ماأدریه انی قد شعہت 
مار کل وعی شى مہا قطعت 
وغصون ظلها جهل عنی ماجهلت 


کل ماأشکوه منہا ذنبه مهما برئت 
عذ ہشن بخطاها » وهواها فاستجرت 
وإلى قدس على » من ضفاف الذور طرت 
بعدما جردت ذانى» وعن النفس انفصلت 
وال الله بنوحی » وعذاباتی اتجهت 
وشببت ا حسم نارا» وهشيماء واشتعلت 
رب !! من بقیارمادی» وحصادی لك 
رب غفرانك إن ف‌ظلامی قد ود ت٩‏ 


استغل الشاعر فى هذه الأبيات العداصر الحسوسة س كالبستان ‏ الربيع ‏ 
الرحیق ‏ الھار س الغصون ‏ الخطى ‏ الضفاف ‏ الجسم النار ‏ 
الرماد والحصاد _ لاصعود خلاها متدرجا إلى العباصر غير الحسية » كالعبير » 


(۱) قاب وسین ص ۱۰٦‏ ۱۰۸ 


التى تتتابه إبان التوبة » حالة الصفاء والرضا التى تنخلع عليه عقب غفران الله 
له . 
ولقد اهتدى الشاعر م باتين الطريقتين إلى كثير من الحقائق التى دوحت 
كثيرا من المشتغلين بالفلسفة والفكر . 
الستوى الثانى : استغلال المصطلحات الديية » وتوظيفها فيا 
والحس الدينى لايقتصر على تلك الخلفية الدينية البہمة فى شعه فقط › بل 
يعنى أيضا استلهام التراث الإسلامى باصطلاحاتهومسمياته ومعاركه المظفرة » فهو 
عندما يتحدث عن صوت العركة يقول : 
فمن صوت جبیل وهو ینادی محمد 
ومن رعشة الوحصى ويب وموقد 


ومن عنكبوت على الغار أرخى الستورا 
بأوهى خيوط أدار الزمان » وأحيا الدهورا 
ومن بدر وهى تيمة كل المعارك 
وصوتك منہا من الحق .. نار تشارك 
:ومن کل نحطو یون فرق الح اری 
وهم یحصدون الدجی » من وجوه الحیاری 
فمناجاة « جبرريل ١ ٠‏ محمد » وبينهما رعشة « الوحى » لايمكن أن تقض عبد 
حد الإشارة لمدلول كل منها » فهى رموز ثلاثة تعطى بعدا هائلا للرعاية الربائية 
التى تحيط بالمتحاريين الذين يستمدون هيمم وموقدهم فى المعارك من الله . فيحيل 
الضعف قوة » کا تصبح حيوط العنكبوت الواهية قادرة على إدارة الزمان وإحياء 
الدهور . 
وبتضافر الدلالات فمذه المصطلحات الرامرة »> جبيل » محمد » الوحى » 
عنكبوت على الغار » بدر » تغدو أية معركة تحمل مضمون هذه الرموز قادرة على 
أن تحقق نفس النتائج التى حققت ف بدر . فالشاعر قد استعار بعض المدلولات 
(۱) صلاة ورفض ص ۷۹ 
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الإسلامية لتصبح ‏ عنده ‏ رموزا يوظفها ‏ بشكل ماس لاستيعاب 
الضمون الحديث الذى بصدد تصويه أو التعبير عنه . 
وكثررا غيرها » كالبى » والحراب » وعيسى » والزبور » والكلم » ولاتقتصر 
استفادة الشاعر من التراث عند هذا الحد > بل هو یمیل الى الإشارة ‏ أحيانا _ 
رخاصة فى معرض الحذيث عن القدس » إلى بعض الأحكام الإهية إلواردة بالقرآن 
الكرم . يقول فى حريق المسجد الأقصى 
ا ا کي اا خو ها 
وجاروا على حرم القبلتين 
وکیف ؟ وقد حاربوه جهارا 
وعاقېم باسه مرتین 
وکل اننا مترع فى اليدين ٠(1!‏ | 
وتشر کلماته ‏ استباحوا ماه .وعاقہم بأسه مرتین إلى قوله تعالی : 


١‏ وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن ف الأرض مرون ٠١‏ وفى ضوء 
ماتقدم نستطليع أن نقول إن تعامل الشاعر مع التراث ينحصر ف الآشكال 
التالية : 

أ الإشارة إلى المصطلحات » والأسماء التارخية بمدلوما القدية كإسحاق 
الموصل » وإلى عبادة البحترى وغيرهما , 

ب الاستعانة اله من قوة رامزة فى المواقف القديمة لقضيف أبعاد الماضى 
وأجواءه الأسطورية » أو الجو الشعورى القدم فى التجربة الحديدة . کا 
اتضح ذلك من خلال تعامله مع الرموز ‏ خوفو ‏ رمسیس س 
سلیمان س وجبیل وحمد ع وبدر... اح 

ج س خلع الروح الأسطورية على القصيدة دون الإشارة إلى أسطورة بعينها ‏ 
فعل فی قصیدته ‏ موسیقی من الجن . 

(۱) صلاة ورفضش ص ٩۹۲‏ 


(۲) سورة الاسراء . آية (4) 
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3 حلع روح الدين الإسلامى عل بعض عناصر جربته الشعرية س ا ف 
« التعبير المؤؤمن » و « الرجل القانت » و « النهر التائب » 

ه الاشارة إلى بعض آيات من القران الكرم دون الاقتباس المباشر _ للايجاء 
بضلال التائهين » وهم وفسادهم ‏ حينا يتعرضون للاماكن 
المقدسة , 

ب س الحالة الخاصة فى اللاشعور 


رالحالة اللاشعورية الخاصه التى سنفرد ها هذا القسم » تعنى إحساس الشاعر 
: لال النور وعظمة أشكاله داحل النفس الإنسانية أو حارجها هذا فضلا عن أنا 
تعنى الالحساس' ٻأن نفس الشاعر عام يرحر بالمعرفة الى لاتتفصل عنہا » بل ھی 

فلازمة ها منذ أن حرجت من عإلم الغيب إلى عالم الشهادة » وهذه النفس بحر 
لاساحل له لأنها مفطورة على المعرفة » ومعلومات هذه النفس الانسانية لانهاية ها 
لأا تجمع كل حقائق العام » والإدراكات اللاشعورية هى الأساس ف هذه الحالة 
للإدراك الشعورى « إذ لايأتى إدراك إلا من إدراك سابق » كا أنه لاتوجد حركة إلا 
من حركة سابقة ٠۲‏ وخحلاصة ماف هذا النوع من المعرفة أو الادارك » أنه يتجلى 
فى شكل خحصائص نورانية تقربه من الخصائص المطلقة » وهذه الخصائص المطلقة 
ظلت ملازمة للنفس » بافتراضنا ذاتيتها ‏ عبد انتقاطا من عالم الغيب إلى عالم 
الجسد » لم ينقص من شفافيتبا إحتكاك النفس بالأشياء المتعلقة بعالم الحسوس » 
ولكن يزيد تبرمها مول ماترى من الاثام والمغاسد » ما ألمجها بعدم الصبر » 
فصارت بالدسبة للشاعر مهمازا يحثه لترك هذا العام المتعلق بالجسد٠‏ لان الجسد 
طريق مغلق لايتسم إلا بالجهل والغباء » أما الضعود إ إل حیث نزلت الروح » فهو 
داب المششوق للمعرفة ۽ وديدنه » وهو عالم الحقيقة الغالص . 

راه عفوك إلى للسور مدت يدايا 

نزعت زار قى وجشٹ ألقى آنا 
)١(‏ الدكتور محمود قاسم س ليبتئ وابن عرلى ‏ مكتبة القاهة الحديثة ‏ القاهة ١۹۷١م‏ الطبعة الأول 

۷۲٣۳٣ ص‎ 


لازم هرلا e‏ س قصائلدہ ہس انا والتفس والطریق س عاشقة العنكبوت قاب قوسین اللفس 
والشطيغة غیرد 


1۸ 


وأشتکی طى صدرى دربا سحيق الطواي) 
ماذا تعنى « أسرار القلب » و « الدرب السحيق الطوايا » غير الغموض 
الفطرى الذى يتوق إلى فض سوه ف النور الذى مد يديه إليه ‏ إنه السر الذى 
ينطوى عليه الصدر وهو سر عميق إلى أبعد أبعاد النفس . لذا فهو أزل . 
وهذا السر نفسه هو النور الذى يشل زادا لنفسه . 
زادك الور وف دربك ينبوع الشعاع) 
ولافرق عنده بين الور والسر » فكلاهما غناء مستمر باستمرار الأزمان وتواليما. 
يلازم ردح الشاعر مدل هبوطه من عام الغيب ل عام الشهادة 
دهور توالت والربناب على يدى 
وحمل للإنسان سر تسى( 
وهذا السر اڪبوء زاد ضخم تتجلل به روحه ف خحصائها » اذ به یداوم الببحث 
عن الحقيقة فى الجسد أو ف الروح » جاعلا الروح فى الشكل الخارجى 
للطبيعة » مشيعا فيما الانسجام والتوافق » والحركة » لكن عدم الكمال فى تناسق 
اللوحة يجعله دؤوبا ف به عن الكمال المطلق » فيحيل الطبيعة إلى روح خفية › 
متدرجا حلالما حتى بوابة السر الأعظم . 
فانفذی فالسر إن سرت على قد ذراع 
واصرعى الو ج»ولوآقبلت من غير شراع 
واركبى الإعصار والإصرار في وجه القلاع 
إنما الخائف عند الزحف محتومالضياع.. 
فاکشفی ذاتك وأمضی » واتبعینی ف صراع ی 
إن الشاعر يصارع س دائما ‏ من أجل كشف الذات » لأنه بهذا الكشف 
سوف يقترب من منطقة اللور » وفى النور جلاء كثير من الحقائق . 
(۱) قاب قوسین ص ۱۰۷ 
(۲) قاب قوسین ص ٠١‏ 
(۳) قاب قوسین ص ۹۸ 
)٤(‏ قاب قوسین ص ٠١‏ 
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لذا يسيطر عليه قلق دام من أجل الجهول » وشوق عارم لرؤية مافيه » وحث 
. مستمر عن عام الدور الخالص » عالمه الخاص » وواقعه فى ذلك هو تلك المنطقة 
الغائمة من النفس الغامضة غموض المعبد المقدس . 

ولقد ظلت هذه المنطقة تعطى القصيدة أبعاد السحر اللانائية طيلة بحث 
الشاعر عن مبدأً حاص للمعرفة » معرفة الذات لنفسها » تلك المعرفة التى هى 
من نوع معين كانت تبدأً بنفسه لتتهى بالكينونة المطلقة » وهذا بعينه من أبرع 
مظاهر الخيال . 
ثانيا : المصادر الحسوسة 

من المصادر الحسوسة يمنا أن نركز على ماله قوة المغير للعناصر المتفاعلة فى 
تجربة الشاعر » أعنى الطبيعة أو البيئة باعتبارها مصدرا للخيال » وأهم العناصر 
٠‏ المحفاعلة فى القصيدة س عنده ‏ الطبيعة . 

والطبيعة خلفية حية باستمرار » فى وعى الشاعر ولا وعيه » تتفاعل معه كا لو 
ان التوتر الذى يیدو علیپا هو نفسه ما فی ذات الشاعر » وطبيعة كهذه ليست 
صامته » فھی تسعی فی أن تدخحل عناصر نجاربه »> حاملة .أحاسيسه متلولة 
دمه » وهر لايبخل علا با لحب » إذ به یوق عری الاتصال ويد العلاقة » وبعد 
أن تصبح الآشياء فى ماله طيعة لديه » السماء والنجوم » الشمس والقمر » 
السحب والضوء والفضاء » اواء راسم ¢ الأفق وکل الابعاد » الليل والنهار » 
انور والظلام » الأرض والهار » الجبال والبحار » الرى والخضرة والأشجار » 
الزررو ع والنباتات » السواق والرياض ٠‏ العطور والطيور » الشقشقة واهديل وكل 
مشتقات الغناء والاتما » وغيرها . 

يحاول الشاعر بالحب بينه وبيها أن يبحث عن السر الموصل إلى الحقيقة . 

إذ احقيقة غايته ومسعاه » وى شعره تتخذ الطبيعة فى تعامله معها أشكالا 
متعددة وذلاك ‏ يان . 


الا : ( تشخيص مطاهر الطبيعة ) أى إحالة عناصر الطبيعة إلى أناس » 
وید التفاعل وتبادل الإحساس بين بعضها البعض ‏ ولكى تتضح 


Y٠ 


هذه الفكرة ‏ يجب أن نقرر مع اوسكار رايلد « أن الطبيعة ليست 
هى الام العظيمة التى لتنا فى بطنما » إنها من هدفا .. إن الانسان 
لایری ای شىء إلا إذا رأى عنصر الجمال فى ذلك الشىء » وعندئذ 
فحسب يوجد ذلك الشىء ١(6‏ . 


الطبيعة فى الواقع مادة غفل وحاولة تصوبرها ا تفعل الة التصوير ليس من 
عمل شاعرنا » لأنه لاميل إلى جرد الاقتصار على تسجيل المظاهر الحية » أو 
التعبير عن اللعقائق الموضوعية »> وبناء على ذلك > فإن اُشياءِ الواقع س فى حقيقة 
الأمر ‏ ليست إلا بداية » أو نقطة انطلاق لاكتشاف الظراهر » والعلاقات 
التى تربط بعضها ببعض » لاغرو إذا استعرنا قول « أندريه مالرو » إن شاعرا 
بجاول إبداع قم إنسانية يخلق بمقتضاها عالما غريبا عن الواقع دون أن يكترٹ فى 
شىء بالحقيقة الموضوعية أو الوجود الخارجى ٠"‏ فاحتضان الطبيعة للشاعر وطول 
ألفعه ها جعلاه يدرك أن الخصائص الإنسانية ألا » ووجودها ف الطبيعة ثائيا» 
معنى أن تكتسب الطبيعة حركتما واتساق الخطوط فيما من الئل « الإنسان » 
يقول الشاعر فى الريف 
طلسسع الحسن فى ثرى الف روضا 
حال الايك بالازامر واللسسسسسد .. 
سرق الععلر من جوب العمذارى 
وحبة للاقح ان المنضد 
وس طا فی ثغور ن فأجسری 
كوٹشمر ر ايق ف ثراه العبد 
ممل البست من طلا ها فقت 
کل مي اسة په ت اه 
فهنا السنبلل المرخح يفشو .. 


۷4 الدكتور مود الربيعى س فى نقد الشعر س دار المعارف بسر القاهرة ۱۹۷۳م ص‎ )١( 
1۷ انظر الدكترر فؤاد زكرا م مشكلة الفن  دار مصر للطباعة  مصر ص‎ )۲( 


4 


وقد ود اللخيل قامات غيد . 

ساكاات من خرة الطل ميد 
حف قت حوطا التكوال: فرتعت 
کیا ا ا 


فى واقع الشعور وحده أخحذت أبعاد اجس تکتمل بتفاعل عناصر الطبيعة 
امائلة ف الواقع . ودا التوتر ک) لو أنه ف اناس يتأنقون ويتزينون فى محفل رائع - 
يمد الحسن فيه أزهار الأقحوان بالعطر الذى اختلسه من جيوب العذارى » ومن 
ريقهن يفجر الكوثر العذب ف ثرى اريف » فترتوى كل تبتة بالدل والدشوة ونندشر 
السنابل فى مهب السم فتبدو عليما حالة من الفرحة الممزوجة بالعبادة لعلهما, 
الثقة بأن بكارة الريف ونقاءه لم يخدشا رغم السكر الناتج عن طل الطبيعة 
المؤقت .. لماذا ؟ 
لآل كل شىء اكتسب بعض خوراص الإلسانية لآل الجمال ‏ 
الفرحة ‏ العبادة س ليؤكد ذاته س إن صح هذا التعبير ‏ فى مواجهة روعة 
الى التى فزعت الدوال عل ذلك ال المقيد » أو ذلك الفا“ کک 
فا لخیال وصل ماين الإنسان والطبيعة › وخ ماهو من e‏ الال عا 
الثاى » وأصبح الأثحير مشاركا ومتفاعله ت الأول فى الفرح والحزن . فاکتمل 
اللقص . وخحلعت المشاعر الإنسانية عل الأشياء : 
لايقتصر عمل الشاعر على أن يكسب الطبيعة المضمون الإنسانى كى تجيا بل 
يوصله هذا الادراك لل ۱ إبراز الحيوبة » وإشهاد مظاهر الحياة بي ن الاشياء » وبیاك 
كيف يتأثر بعضها بالبعض الاتحر فى حالة تفاعل مستمر یقول فی « النای 
الأأحضر » أو أعواد الرسم 
زماری فی الحقسول کم صدحت 
فکدت من فرحتسی آُطیر با 
ا لجدى فى مرتعسى يراقصها 
والحل فى ربو جاوما 
(۱) آغانی الکوخ ص ٩٩‏ س ۹۸ 


Y۲ 


والضوء فى نشوة بنغ-متها 
قد مال من راده پلاعبا('؟ 

ففضلا عن تجاوب الإنسان لصداحأعواد الرس الفرحة » فإن الجدى » ذلك 
الحيوان يرقص طربا » وكذلك يطرب النحل على أنغام هذا الصداح . 

ول تقتصر الفرحة على احسوس من الأشياء والكائنات وإغا شاركها جميعا 
النور ف المداعبة والملاعبة . 

ف الأبيات الثلائة الماضية مظهر لحالة نفسية لدى الشاعر » لم يك بوسعه أن 
يخلعها على الأشياء الواقعية إلا بفضل النيال الذى أضاف ها الحس والحركة » 
والتجاوب والتفاعل لايقتصران على الأشياء الحسية فقط » بل تأحد الأشياء 
المعنوبة دور الثير للأشياء الحسية » والمؤثر فيا » وهذا هو نفسه دور الأشياء 
الحسية فى صيرورة واستمرار » إنسانية المضمون والخصائص ٠‏ مما يتيح للإنسان 
هو الآحر » أن يصبح طرفا الا فى المجال ‏ أقرا قوله فى الزهر . 

حشع الزهر فی نواحیه ران رطيبا من السنسم النسدى 

لفمعه الصبا فهر من النشوة ڳام كأسه العط رى 

وأذاع العبير يخفق فى الحقل e‏ 

سار فى حاطر الى وادع الأنفاس حكى تہدات الصبى 

کم شجا عاشقا وهاج ادكارا ف فؤاد من الشجون خلى() 

فالزهر اناشع والنسم الندى والصبا الاثم والآكام المهتزة » هى نفسها الأشياء ‏ 
ا ی اکور ودر موی 4 اا إل قلب مثلا ‏ فق 
بالرائحة الطيبة » وهو 3 وادع الأنفس يحكى توتراته بلغة تلهب العاشق 
الإئسان » وتثير الذكرى لدى مطمثن الفؤاد » 0 : أطراف الصورة الللالة 

هی : الحسی والمعلوى » والانسان > وکلها تجاويت بتار بعضها فى البعجض 
ار » وإطار التأثير هذا وفاعلية التجاوب هما من صنع الخيال الذى يعمل 
عل مإع المسافات بين الاطراف مهما تباعدت . 
(۱) اغالی الکوځ ص ۲٠۵ ۲۰٤‏ 
(۲) أغای الكو ص ٠١‏ 


AF 


ولطول معاشرته للطبيعة والناس يدرك أيضا » أا لاتقنع باكتساب الخصائص 
الإنسائية » فتصبح ك لو نها مرآة للناس فقط » إنها أكثر من ذلك . 

فالشاعر يقم بينه وينما حالة من الوجد تشبه تلك التى بين العاشقين يقول فى 
حاملة الجرة . 


جن جنون الببحر لا رى أحلامها من فيضه الاق 

فصفق الموج على ساقها من فتنة كالواله الخافستق 

وريع طيف الشمس لازها' ‏ جبينه عن حه الاق 

فمالت الأضواء عنما لما أخحجلهامن‌نور‌الشارق() 

فالعلاقة بين البحر والفتاة والشمس والأضواء ‏ هنا هى نفسها العلاقة 
بين حبيبين ‏ قائمة على التأثير والتأثر » فى تفاعل » بعض مظاهن أن يجن 
الجنون لرؤية الأحلام » ويصفت الموج كالواله كثير النفقان فيرتاع طيف الشمس 
لشدة لعانه على وجهها » واستحى الور فانحسر عا لشدة مابا من صفاء 
وبیاض . 

اراك مقن عنام ال ق رو هة الال ادى فهك الفا 
الريفية بهذا القدر من التفاعل » هو ذاته من عمل الخيال الذى بفضله صارت 
الطبيعة على قلم الشاعر متصلة بعد أن كانت منفصلة » مشاركة ف الفرح 
والحزن » وجسدة لمضمون الإنسان عنده ‏ لكأن الطبيعة والإنسان «واحد 
١‏ فالعقل الإنسانى هو بثابة البؤرة التى تركز فيا أشعة العقل التى تندشر فى شتى 
صور الطبيعة » وسر العبقرية فى الفنون الجميلة هو فى وضع هذه الصور الطبيعية 
فی علاقات معینه وی جمعها وتشكيلها بحيث تلام حذود العقل الإنسانى » فهى 
تستنبط هذه الصور والأفكار الخلقية بحيث تبعل من العالم الخارجى عالما باطنيا 
ومن. العام الباطن عاما خحارجيا و 


(۸ اغا الكوخ ص ٥‏ ٥ه‏ 
( کولریدج ‏ تقلا عن مپادی* النقد الأدلى ص ۳۲۹ 


Vt 


ثانيا : الطبيعة تعتبر ملاذا للشاعر 

تعتبر الطبيعة ملاذا للشاعر » ومهربا من الواقع عندما يشتد تأزمه » وهى فى 
هذه الحالة » تصبح عالا مثاليا يسوده المدوء » وتدنسحب عليه الدعة » ليس فيه 
إلا الضوء » والصفاء والحب » تسرى فيه شفافية الروح » باعتبارها معادلا مثاليا 
لا يفتقده الشاعر عندما تثقل قلبه المرارة » ويسيطر عليه شعور بالكابة » نتيجة 
للصور المشوهة ف الجتمع الذى يعيش فيه » ولاتعنى هذه الحالة » عنده » الرفض 
السلبى لكل مايرى ويعيش كرها » بل الرفض من أجل الراحة ونشدان السلوان فى 
الطبيعة » والرفض من أجل التزود بالحب والآمل فى عالم جديد . 

فهذا الشاعر يستنكر على الفراشة البيعة أن تختاط بعطر الزهور » وغناء 
البلابل » لاحتناقهما » أيضا › بدخان الواقع الرير »> ناسية عالمها السامى الذى 
يدشده الشاعر : 


تعال نطر ف ساء الخال 
ريسع حياة الموى كلها 


9 مهفو نتسه التائ اة 


اا 


فهيا ہلل فى ظلها .. 
ونسہح فی جوها کالخیال 
وننسى الدلى وأهاويل ها 
حياتى من البؤس ملهوفة 


فنطفو بغسدرانها الجارية 
يرفرف فى مهجة عافية 
وعمرى من الحرن فى غاشية 
على لجة فى السنا قاصية() 


الخيال س هذه الرة م ليس ف الواقع الحسوس . ولكنه فى مخيلة الشاعر » 
عام مکتمل بارائه وتنوعه » بحفه النور من كل جانب » يعمنى الشاعر أن هفو 
بجنته النائية » لينعم بالحب الأبدى بين حدائقة البق . 

ولفرط ما سوف خخلع عليه من صفاء يسبح فی فضائه فإنه ينع خیالا فی 
الحيال . ليسى واقعه المرير ‏ والآلام المرة » وأهوال البؤس والحياة الملهوفة وازن 
الكظم » إن حاولة صدع عالم حيالى يتصف با نحلم به ونعطلع إليه هو من عمل 
الخيال الذى يبنى العوالم الجديدة ف مقابل مانرفضه من عوالم واقعية قاسية . 
)١(‏ أغانی الکوخ ص ۲۹۲ ہہ ۲٠۹‏ 


Yo 


الفا : نجسيد اجردات فى صررة مظاهر طبيعية 

وأعنى به تزاحم عناصر الطبيعة فى ذهن الشاعر وهو بصدد الكتابة عن 
موضوعات تبدو بعيدة عن امجال الطبيعى . 

ولايعنى هذا أن الطبيعة تحمل مضمونا فكرا » أو نرعة أحلاقية » أو أنا 
تحتوى على أى شكل من أشكال الجمال الجاهرة »> ولكن الطبيعة فى هذه 
الحالة ‏ أشياء صامته » جرد مفردات حسية » أو عناصر أولية » تبدو للوهلة 
الأول كا لو أنها غريبة عن الموضوع الملازم لما بواسطة الشاعر . ولكنه بعد أن 
يربط بيا جخياله » ويقيمها فى لاوعيه وشعوره » تصبح القصيدة س فى هذه 
:الحالة ‏ ولو أنها هى التى هبطت على مضمونه » تكتسب ألفة جديدة مع اجرد 
بإحالته إلى واقع طريف ‏ يقول الشاعر متحدثا عن الحرية ‏ فى ' قصيدته 
« شجرة الحرية ) 


نبتت فى كل صدر نابض .. فيه للأوطان جرح وأر 
وأطالت فرعهافى قمة تملك الل وتجاح 'النظر 
خحالدات ف ذراها أغصن هن للأغغفلال نعش وحفر 
KKK *K‏ 
م کفاح اليل من أبطاله ومن الروح الققوى المدحر 
أنبت الله لمصر دويحسة تسكب الع من قلب اللمسر 
نورت حرية وارتفشعت ٤‏ فف اء اليل شماء الرهسر() 
واضح س هنا أن الشاعر أحال الحرية إلى شجة وذكر كل مافى 
والزهر زد على هذا ماتستدعيه كل كلمة من الكلمات السابقة وتحمله للسياق ‏ 
فى حين يتحدث هو عن حرية نمنها الدم والارواح ولكنه وقع تحت أسر رومانتيكية 
هذه الكلمات النابعة من الطبيعة . 
)١(‏ محمود حسن اسماعيل س ار وأصفاد ‏ مكتبة الالجلو المصرية الطبعة الأول ص ٠١١ ۱١۱۹‏ 
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ولم يقضف تزاحم الطبيعة فى تجربته الشعرية عند هذا الحد ‏ بل أحيانا تملى 
عناصر الطبيعة عليه بالتداعى م مضمونا » يحدده إطار عتاصها ‏ فمثلا 
فی قصیدة الجلاء الکاذب التی کتہا الشاعر عام ۱۹٤۸‏ كاشفا زيف المستعمر 
وهو يئزل علم الالحتلال من معقل الاستعمار فى « قصر النيل » بيا هو رابض 
عل ضفاف القناة ‏ يقول 
عابر يحمل فى جنبيه أسرار الزمسان 
وعلل كفيه للعشاق خمر .. وأغان 
مر بالدئيا قديما فشجا ها وشجانن 
قلت من أنت ؟ فقالت موجة فوق عبابه 
ساحر رى » وحلم الدهر رى فى ركاه 
أغريب أنت يانيل مشوق للمغفانى ؟ 
ام حبیب یسکب الأآشواق ف کل مکان 
قلت للروح هنا الخلبد فمن ين أتاك ؟ 
وسألت الطر من عطاك نايا ورعاكا 
وسألت العشب ! من سواك عطاا وسقاكا 
ثم أصغیت فلم امع سوى آهات صدرى 
وإذا الموج يغضى ضاع فى الشطان سرى 
کلنا پانیل اصہحنا حیاری ف ہواکا 
كادت النشوة تجريسا رحيقا فى حشاكا 
إلى أن يقول 
قل إن الذئب عن غابك يانيال ترحال 
اه لو كان على الأسوار لايأويه معقل 
فى غد تمشى إلله صف أحرر بلجل( 
جرد أن أعلن س ولو كذبا س رفع علم المستعسر عن ١‏ قصر النيل » 
أستحضرت صورة النيل نفسه فى ذهن الشاعر تداعياعا المععددة » الآغانى , 


1۷ س‎ ٦٤ نار وأصفاد ص‎ )١( 


YY 


العشق 0 الموج » الحلم & الغا 4 الأشواق 1 الدع 6 الروح الطير والعشب >٠‏ 
والعطر »> واهوی ۽ الحشا والدشوة › ولقد اف ت علاصر أسناشة فی ہناء 
التجربة ‏ هذه التجربة 1! التى ھی عن ۱ الاه الكاذب » ولجاور هذه العتناصر 
وترابطها فى هذا السياق فيل بأن يشيع فى التجربة رائحة » الحب » والعشق 
والامتلاك e‏ واعتقد أن الجر الشعورک حول شلد العناصر لیس هو اجو 
الشعورى فى التجربة الجديدة إذن نة فارق بين ماجلب من ذاكرة الشاعر فف 
a‏ من المدلول 
القاموسى » وس الطابع الرومانتیکی لعناصر العلبيعة . وأصالة انان ترجع إلى انه 
١‏ قلما يقنع بنقل مناظر طبيعية » أو تصوير طبيعة صامنه .. لانه يشعر بان عليه 
أن يملك الواقع لا أن يقتصر على تقبله »' وتقبل الواقع مع التعديل النفيف فيه 
لایزید عن کونه ف القصيدة نوعا من التكرار امعد س وذلا راج ا اك نعيال 
الشاعر لم يعمل إلا فى إعادة الذاكة . أ نى استرجاعها بتعديل طفيف . 
رابعا : الطبيعة أو بعض عناصرها الحية معادل رمزى لالإنسان وقضاياه 
قول الشاعر فى القيثارة الحرية . 


ساء لکن صوما صارخ 
OE AE Ns‏ 


ببب قاب السشر ن وجده 


مفجسوع عل سحل ن 


دارت به البلسوی » فماراعه 
أعمى .. رماهءالبين فى دار 
وال ال ف وا 
متادح الضجة فى أذنه 
والسائق الأبله لايشى 
مول اذا ر 
ااا ی الت 


ا عن رشده a‏ 


على سبيلل مل من جهسسده 
يدر لس الولو من سعده 
وت صرف الدهر فى كېسده 
ملعب السوط على جاده 
عن ضربه العاتی وعن كيده 
من قسوة الو على ده 


فقسا !ل »اناد عن :«جسده )( 


)0 مشكلة الفن ص ۷۷ 
(( أغاف الکوخ ص ۱۷ س ۰ انظر التمهید ص ۲۲ 


۷۸ 


فى اللوحة الشعرية السبابقة أبعاد ثلاثه س هى س الساقية ‏ الثور ‏ 
والسائق . 

ولقد استفاد الشاعر من عناصر الطبيعة الناجزة فى بنائها ء وإيحاء العلاقات 
الظاهرة بينها فى إبراز الشعور الداخلى لاإنسان . 

الساقية خحرساء » لكن صوتها يذيب الصخر » ولفرط ماببا من ألم المعاناة 
لانمل الشكوى » إن موضوع شكواها هو الثور الراسف فى الذل . المعصوب 
العينين » الذى يسعى ويدور ‏ ضلة ‏ بلا عائد عليه وهو لايملك إلا أن 
يفعل ذلك مکرها ‏ فحبال الذل قد شدت على رأسه » وصروف الدهر 
ومآ سیه تفتت كبده » وأصوات النوح تزجر ف آذنه > کل هذا والسائق الله 
لايترانى لحظة عن ضربه بالسوط الذى لاجد إلا جلده ملعبا له > لأنه سوط فى يد 
ظالم حقود کل ماف إدراکه » آنه یتصرف ف غیره من العبید کا پشاء هو . 

والثور الراسف ف الذل المشدود بعباله » المعصوب العينين » فلا ييز أيامه 
البيضاء من لياليه السود » هو ذاته الإنسان المغلوب على أمره ف أرضه التى 
يفلحها دول عائد منا عليه » ومصیره الالجتاعى والسیاسی طط دون تدحل منه 
لأنه فى عرف المستعمر عبد فى يد سيده . 

وعجز الإنسان الفلاح عن التعبير عن مأساته هو نفس عجز الثور > كلاهما 
ألمته منادح الضجة » والسياط اللاعبة أو الضاربة جسديما » والشعور الداخلى 
الذى تكون حول هذه المواقفت أو بسببها عند الإنسان هو نفس الحسة التى 
عبرت عنما الساقية » بنوحها المستمر على الثور المستعبد . 

وإذن ‏ فوحها معادل خارجى للم الثور المكبوت أو ألم الإنسان الداخلل ‏ 
لآل الثور معادل رمزى للإنسان المغلوب على آمره أمام ذلاك السائتق الأبله الظالم » 
وعن طريق هذا المعادل الرمزى استطاع الشاعر أن ججسد المأساة وهذا هو أسلوبه 
الى يصوغ به كثرا من موم الإنسانية وفرحها . 
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حتويات هذا الفصل 


الصورة ابرز الوسائل الشعرية فى صياغة تجارب الشاعر . 
وسائل تشکیلها 

التشخيصس 

ب س تراسل الحواس 

e‏ التراو ج والتفاعل 

ب س إدراك القجانس فى اللا تجانس 
ج س العاطفه أساس إدراك الأشياء 
ك ا وحالدة الصسور وترابطها 

9 ت الاجا ابام 

الصورة المغردة والصورة المركبة 

مات الصورة المركبة 

أ الاكتظاط 


وخ 
ج س اعتټاد الصسورة عل القع والحوار 


——n < 


عيوب الصورة 


اأ الوهم 
ب س التنافر 


ج س الاستسلام لاكتطاظ السور 
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تعد الصورة الشعرية أبرز الأدوات الشعرية التى يستخدمها الشاعر مود 
حسن اسماعیل فى صياغة ججربته الشعرية . فبا تتجسد الاحاسيس وتشخص 
الخواطر والافكار » وتتكشف رؤبته الناصة عن العلاقات الحفية والحقيقية فى 
عالمه . وهى أيضا وسيلته فى معرفة النفس وأقالمها الغامضة » وارتباطها بأشياء 
العام . والقصيدة عنده ‏ دائما ‏ صورة أو مجموعة من الصور ال جزئية المتازرة 
والمتفاعلة . فهو عندما يصور موت الشباب يقول : 


وقالت : لقد غاض سحر الريع 
وماعاد يخشع ساق العسير 
تولت طيیور » وماتت زهور 
وأقداحنا غادرتها الإيساح 
وم تق حتى خطى الذكريات 
ت بد فی روضناا کل شیء 


وأمسرع فى شاطيه السكوت 
اا س و به ك 
وخيم ف الربسوة العنكبسوت 
مزامیر ماض صداها شتیت 
ولاطيفها المالسع المستميت 
حل اف الد ال0 


فالأبيات الستة مكعظة بالصور ال لجزئية » وهذه الأبيات تعد مقطعا من قصيدة 
يتعذر الوقوف فا على صورة غير مجازية » وف هذه الرقعة من الصورة الكلية » 
جد التعابير « غاض سحر الربيع ١ ١‏ وأمر ع السكوت » ١‏ وماعاد يخشع ساق 
العبير » ١‏ نسمة من يديه تفوت » ١‏ تولت طيور » ١‏ ماتت زهور ١‏ « لحم فى 
الربوة العنكبوت » « أقداجنا غادرتما الرياح » ١‏ مزامير ماض صداها شتيت ٠‏ 
و تبتق حطا الذكريات » ١‏ ولاطيفها المالع المستميت ١‏ « حل الفراغ البليد 
المقيث ١‏ . 

واضحح أننا أعدنا كتابة الأبيات مرة أخرى على أا صور » وهى فعلا كذلك 
وقد تبدو هذه الصور فى مجملها عبثا ظاهريا بواقع الأشياء وألفة الحواس ها » 


(۱) قاب قوسین ص ۱۹۸ 


لكنها » فى حقيقة الأمر » لغة طبيعية لتصوير الشعور العميق ‏ لدى الشاعر - 
بالحرن على انہاء الشباب بملاعه فى الانسان احب . ( سحر الرييع غاض ‏ 
« وتولت الطيور » « ومانت الزهور » حتى خحطا الذكريات امحت » ولم يعد نة 
« عبير ٠‏ ففزعت الأقداح » لم يبق منها غير مزامير الوحشة والخراب » وأخيرا م 
يبق ن المكان « غير السكوت الممرع » والفرإغ البليد المقيت » ١‏ وخم 
العنكبوت » وماذا بعد ؟ غير الراب » والوحشة اللذين يعقبان تبدد كل شىء ؟ 

إن الشعور بهذا النوع من الموت بهذا الشكل » لايوجد إلا فى إحساس 
الشاعر » والعلاقات الكامنة بين هذا العام المرير فى واقعه الشعورى » لم يدركها 
إلا هو . 

وبناء على ذلك فإن التفاعل بين عناصر التعبير لاتتم إلا فى رؤيته الخاصة › مما 
يستتبع بالضرورة ان تتلون بدمه '. 

والشاعر بهذا الاستغلإل البارع لعناصر الطبيعة » قد استطاع أن يجسد 
الإلحساس التجريدى الذى يعائيه » فى مشهد حسى زالحر بالحركة رالحياة . فى 
التعبورات ال جرئية التى احتوتما الابيات الستة » سحر الجدة » ولكن كيف استطاع 
الشاعر أن يجمع بين العناصر المتشابمة وغير المحشابمة فى هذه التركيبة العجيبة ؟ 
۲ س تشكيل الصررة 

إن منطق المواضعة العقلية والمنطقية يرفض أن يكون « للذكريات خطى » 
وللماضی مرامیر صداها شتيت » ولامكنه تصديق أن « للريع سحرا يفيض » أو 
« شواطى۶ يرع فيا السكوت » لأن امحاكمة بقوانين الواقع المادى الملموس > 
لاتصلح للحكم على « الواقع الشعرى » لأمها تتغافل عن دور الخيال فى الربط بين 
العناصر الواقعية فى ضوء قوانين الشعور واللاشعور » وخلاصة الأمر » أن الصورة 
هى إعادة تشكيل للواقع » ولاترتبط به إلا بقدر مايصبح مكتسبا حصائصها 
الذاتية > بحيث يصبح للصورة واقعها الخاص . فتصير الأشياء جديدة لأنها 
عناصر فى مناخ جديد » وبنية جديدة » تتمثل فيا كل الملكات والحواس » فى 
لغة هى مرج غريب من المنبهات المتنافرة » تكون من الروح للروح » ملبخصة كل 


۸٦ 


شىء » الأشذاء والأصوات » والألوان المرى وغير المرى » مجتذبة الفكرة من 
ألشىء۶ » ومعلقة الشىء بالفكرة » مجتذبة الفكرة من الفكرة » ومعلقة المعنى 
بالمعنى » بحيث تخضع لحقيقة الشاعر الذى يهد للتعبير عنها تعبيرا كليا . 

ولتحديد أبعاد العلاقة بين الصور عند الشاعر سنتتبع ابرز وسائله فى 
تشکیلها وهی : 
١‏ ہہ الشخيص 

يستخدم التشخيص « "personification ةnlکJ la‏ وهی مصطلح 
يستخدم للإشارة إلى خلع الصفات » ولمشاعر الإنسائية على الأشياء المادية 
والتصورات العقلية امجردة . وترجع الملكة التشخيصية » عند محمود حسن 
اسماعيل إلى إيانه بوحدة الوجود » التى تعنى س عنده ‏ أن جميع مظاهر الكون 
الحسية والمعنوية إنغا تجمع بينها الوحدة العميقة والعلاقات الوثيقة والاشياء التى 
حولنا لما .حياةحفية» وکیان يشبه کياننا' ولعل هذا عامل من عوامل وء 
الشاعر إلى ظاهرة التشخيص » هذا فضلا عن وئه إلى عباصر الطبيعة 
الجامدة » مسقطا عليما مشاعره وهمومه فلق رموز معادلة » ومة عامل ثالث › 
وهو أن الطبيعة ال جامدة مظهر من مظاهر الوجود الإمى » فلم لايبرز الحياة 
والحركة فيها حى يحسها غيو من خلال التعبير الجميل ؟ 

هذا كان التشخيص وسيلة أساسية من وسائل تشكيل الصورة ‏ عدده ‏ 
سواء أكانت جزثية أو مركبة . 

والتشخيص ملكة خالقة ١‏ تستمد قدرتما من سعة الشعور حينا » أو من دقة 
الشعور حينا آحر » فالشعور الواسع. هو الذى يستوعب كل مانى الارضين 
والسموات من الأجسام وا معانى » فإذا هى حية كلها لأا جزء من تلك الحياة 
امستوعبة الشاملة » والشعور الدقيق هو الذى يتأثر بكل مؤثر » ویہتز لكل 
(۱) انظر الدکتور درویش ابجندی -- الرمزية ف الآدب العرهى س دار نهضة معبر للطباعة والنشر ۹۷۲١م‏ 

ص ٠ ١١١‏ وانظر الدكتور على عشرى زايد عن باء القعصسيدة العربية الحديلة م دار مرجان 


للطباعة ونشر مكتبة دار العلوم ۹۷۸٠م‏ ص ۸4 ب وانظر الدكتور محمد مددور الميزان الجديد ‏ 
نهضة مقر لاطباعة ص ٩۵‏ س ۹٦‏ 
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هامسة ولامسة فيستبعد جد الاستبعاد أن تؤثر فيه الأشياء ذلك التأثير وتوقظه 
تلك اليقظه » وهى هامدة جامدة صفر من العاطفة خلو من الإرادة ٠(۲‏ 

وليس التشخيص حيلة لفظية يلجا إلا الشاعر )ا نجد بعضا من صوره فى 
دواوينه الأول » تقوم فيا الرابطة على التشابه الحسى » والتداعى اللفظى » يقول 
الشاعر : 
رتال الضحى عليه برودا فصلت من سنا شعاع وعسجد 
وقدود النخيل قامات غيسد ساكرات من خرة الطلل مببسد 
ت ا ا ا و ا 
لطمت سوقها على الشور حزنا حة فجعت على مستعبد 

إن إحالة الضحى إلى برود ذهبية » لأنه فقط » يشبه ذلا اللون الذهبى لزهرة 
الفول » وجعل أعواد النخيل لاتشبه غير القدود التى تميد من تطوج النسم ها › 
ومن خمرة الطل المسكرة »> وكذلك جعل الدوالى المروعة حرنا على الثور لاتشبه 
النساء الحزينة إلا فى لطم الخدود » على المستعبدين »> يعين أن العلاقة بين 
الأطراف لاتتعدى كوها علاقة حسية بصرية » كل طرف فيا مايزال محمفظا 
بخصائصه » ووضوح الاثينية علامة على عدم النضج والتفاعل . 

لايم التفاعل بين أطراف الصورة » إلا بقوة الوجدان » ولاشك أن نجربة 
الشاعر س فیما بعد س نضجت فما جازاته » وتاصلت عنارها بشعل معاناته 
الخلصة لكل مايقع فى جاله النفسى ويؤثر فيه . 

ولقد شغلته قضية النفس والبحث فبما سواء أكانت النفس الصغرى الكائنة فى 
الانسان أو الكينونة الكبرى س الله سبحانة وتعالى !! 

ولقد صنفت نمجازاته خلال رحلة ‏ البحث فيما يمكن تسميته بالقطب 
الذاى”) » ومايسمى بالقطب الموضوعى . 
)٩(‏ عباس حمود العقاد ‏ ابن الرومى س حياته من شعره ‏ دار الاحتاب العربى _ لبنان الطلبعة السادسة 


1۹1۷م ص Tio‏ 

(۲) آغانی الکوخ ص ٩۸‏ 

2 ۳ نا ال‎ 3 /k 

() يقعسد بالذای النفس أو العقل » ويقصد بالموضوعی کا ماهو مادی . ولتم النظرية انظر 
كواريدج ‏ النظرية الرومانتيكية ف الشعر س سي ادبية ترجمة الدكتور عبد الحكم حسان دار المعارف 
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ولقد كان التشخيص فى كلتا الحالتين يخلع المشاعر والصفات الإنسانية على 
« المعنوى امحرد » و « المادى الحى » و «الجامد » يقول الشاعر : 
وى مرة والدجى ملحد 
إلى الله أقبل يستغفر 
ونفس كتائبة ل تزل 
رفات المعاص با تسر 
فقالت : وكيف التقى العاشقان 
ماب وإثم به يجار ؟ 
وكيف الخطايا تصلى › 
حضوم ورفض به تۇمسر ؟ 
فقلت استريى » مرايا النضوس 
على وجهها الحق لايسفر() 
وواضح أن الصور فى الأبيات الخمسة الماضية » يعتمد البناء فيها على 
التشخيص » فى البيت الأول شخص « الدجى » فأصبح إنسانا ( ملحد ) 
( أقبل ) إلى الله ( يستغفر ) وف البيت الثالى جسدت ٠‏ المعاصى » فغدا هما 
« رفات » ثم شخصت فصارت ر تنتظر ) ولكى يكتمل تركيب الصوة › فالإام 
( يأر ) والخطايا ( تصلى ) » وهذه الصفات كلها من حصائص الاإنسان . 
والتشخيص س هنا قائم على قوة الوجدان للتعبير عن حالة الذنب وضجر 
الخطايا من حياما > والعودة إلى الله » ولكن التوبة غير مقبولة »> لآن الخطايا 
لاتصدق فى صلاتا » والحق لايسفر على وجه النفوس غير الصادقة . 
وتتضح المفارقة بين الصور الجسدة للذنب » والصور المعبة عن المتاب » فى 
الإنكار الذی یکمن فی الاستفهام الذی تکرر مرتین فى الابيات . 
ولقد تحول غير المي ف هذه الآبيات ‏ إلى مرنى بفضل التشخيص 
الحكم على وسائل الربط بين المرى وغير المرنى لايرجع إلا إلى إدراك وحدة الوجود 
فى إطار قوانين حفية حاصة بالشعور واللا شعور . 


٩٩۹ لېر الحقیقة ص‎ )١( 
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ويكار التشخيص ف التعابير ال جزئية التى يركز فما الشاعر م فيما يبدو لاول 
وهلة ‏ على الاستعارة القخييلية » أو التشبيه الذى حذفت أداته وأضيف فيه 
المشبه إلى المشبه به » أو الكناية والجاز بصفة عامة » مثل الضوء الأسير » أوهام 
العصور »> معصوب الرضا > ينبو ع الشعاع » مصلوب الموى › الوهم الضرير ¢ 
مقطو ع الإياب « مؤود الشعور ابتسام الشعاع وغیرها . 

وهذه التراكيب الجرئية ‏ بذاتها ‏ لاتصبح مفهومة إلا فى إطار شعور 
جمعها ف وحدة متكاملة » کا فى الأبيات التالية : 

والخطو مسبحة تدور 

ولاتحرکها يدان 

مقهررة الدعواتث تفهق ٻالرڀساءِ بلالسان 
ويسوقها رق العصور لذله فى كل آن 
شطحات عبد حادعته شعاعة »› 

دوری وصلى واقطفی 

بيديك زهرك یاجدان (۱) 

و اللفطو » مسبحة » مقهورة الدعواث » تفهق » تساق › « والحنان ») 
تدور » تصل تقطف بیدا › والذى يربط المسبحة بالدعرات المقهررة > برق 
العصور هو ذلك الرياء الذى يجعل هذا العبد هزأة » لأ العّباد ‏ فى هذه 
الحالة س غير صادقين ى عبادعهم » فليبق زهر الحديقة فى الحديفة » لاتقطفه إلا 

العيب س إذن س لیس ف العبادة أو التقديس 4 فالعبادة جميلة لذاعہا ¢ ولکن 
العيب فيمن لم ي يستطع استٹارها . 

ولیس ي ٣ن‏ رز اوسائل ف ر الصمورن فقط ال إنه ف 
1 موسيقی من ن الان 8 
() د نهر الحقيقة ص ۲٤١‏ 

(۲) جلة الققافة ‏ ججلة شهربة تصدرها ورارة الثقافة العدد الأول اکتوبر 44 
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والمركب طاف 

عريان الرؤية .. لامكفوف » ولااحواف 

الزيف ازور » ومر » وفات 

والغش انصلب عل جفينه. 

واجحد نشيد ضاعت منه الكلمات 

والشهرة وقفت تضحك فى الطرقات 

وتطل بلا عينين على الأموات 

وترش زوالا » کانوا فيه » وعادوا بلا هالات 

والنغم الحالم وتر مذبوح الزات » 

مبحوح الآهات 

یعرځ بین یدین » بلا راحات للا کاسات 

جذو ع النشوات 

مفجوع اللهوات 

يتحرك فی اللاٹی۶ بلاحرکات 

ويدور يدور ا 

ولایدری من ای فضاءِ ات 

فی هذا المقطع التقريرى تكتسب الكلمات ( الزيف ) ( الغسن ) ر المجد ) 
( الشهرة ) ( النغم ) ر الآهات ) ( النشوات ) ( اللهوات ) أبعادا إنسانية 
بتجسيدها لتصبح واضحة معب » ثم بخلع الصفات الإنسانية عليها فى 
( ازور س مر س فات س انصلب س وقفت تضحك ‏ وتر مذبوح ‏ 
مہحوح ‏ دوع س مفجوع ) . 
والملاحط أن الشاعر فى الأبيات الماضية لم يكتف بخلع صفة إنسائية واحدة 

على الكلمة الجردة » بل خلع عليما ‏ هذه اة أكار من صفة إنسانية 
فالزيف س مثلا س إزور س ومر » وفات وكذلك أيضا س فالغش » انصلب › 


وهذا بعد إنسانى » أضاف إليه بعداً إنسانيا آحر فى الجفبين. 
والصور كلها فى الأبيات _ لا تبرز المعنى عن طريق التفاعل بقدر 


۹۱ 


مايلعب التقابل دور فى تجسيد الإحساس » إن الإإحساس س هنا يعنى 
استمرار الجوهر فى قدرة « المركب » على أن يطوف « عريان الرؤية لامكفوف ولا 
حواف » فى مقابل إنماء الشكل الزائف ومايلازمه من الغش والشهرة واجد غير 
الحقيقى وغيها من الصفات المماثلة . ' 

بذلك يكون التشخيص صفة عميقة موغلة فى كياننا وهو « ذو قدرة على 
التكئيف والاقتصاد أو الإيجاز > وقد عزا إليه رتشاردز الفضل فى تجدب انتشار 
الدوافع الانفعالية وتبددها » لذلك يتميز من كل أسلوب يراد به إحداث مفاجأة 
أو خادعة » فضلا على أساليب الشرود الذهنى التى تفسد العاطفة . 


رهم ماينبغى أن يحرزه التسجم الثبت رسوخ الإطار العاطفى » بحيث 
تعجاوز عتبات الحسى والمعدوى وتلتقى مقولة لا هى حسية » ولا هى معنوية 
خالصة » وإنما هى الدنيا السحرية التى تجمع الظاهر والباطن والحسى 
وا لمعنو ٩(٠‏ 

ولقد عاب الدکتور محمد مندور) على مود حسن اماعيل « اشاب 
الرؤية الشعرية » عنده « والطرطشة العاطفية » قائلا بأنه يمتلك روح الشعز التى 
هى قرة من قوى الطبيعة » والقدرة على الانفعال » ومذا فهو يطالبه بالتثقيف 
الصحيح والنظام المركز » ولقد كسب الدكتور مندور مقالته هذه وهو بصدد 
تعليقه على قصيدةه حصاد القمر » أو «( وحى سياحة قمرية فى ليلة مسن 
ليالى الحصاد » وقصيدة واحدة لاتكفى لإصدار حكم معمم على كل نتاج 
الشاعر » هذا فضلا عن أن جملتى « التثقيض الصحيح » ١‏ والنظام المركز » فيما 
تعنیان ‏ يجب ألا تقترنا اقترانا دقيقا بالقصيدة أية قصيدة شعرية إلا بشكل 
حاص وإلا أصبحت « صنعة فكرية » وأحسب أن النار يجب أن يتسم بالتتقيف 
الصحيح والتركيز الشديد » أما الشعر » فهو شىء آخر غير ذلك المتسم 
« بالتقافه الصحيحة » « والنظام المركز » فالصحة والتركيز من معايير العقل »› 


١۴١۷ س‎ ۱۳١ الدكتور مضطفى ناصف - الصورة الأديبة س دار نطبة مصر للطباعة والنشر ص‎ )١( 
٩۹٩۹ الدکتور عمد مندور  الیزان الجدید ص‎ )۲( 
١١۳ والشعر المصرى بعد شوق العلقة الثاللة  دار نهضة مصر للطبع والشر ص‎ 


۹۲ 


ومرد الحكم فيپما ال الواقع الخارجی ولاندکر أن الشعر ثقافه › ولکنہا ثقا ا 
حاصة › ذاإات نظام حاص » مرجع الحكم فما إل ذات الشاعر وصدف 
شعوره ٠‏ 

وشعر محمود حسن اسماعيل إبراز لغير المرىء » وإخحفاء للمرنى » وكاشف عن 
طبيعة العلاقات بين القطبين _ مستعينا بكل ذلك لابحث عن الحقيقة › 
وغموضه راجع إلى غموض عاله الشعرى « وطرطشته العاطفية » راجعة إلى ثراء 
أنخا تة تجاه الأشياء وتدوعها 

إن الشاعر الذى يستطيع أن يتعمق الأشياء ١‏ ویسبر غورها ) يصبح بو-حشیته 
الشعرية غير بعيد عن الإإحساس بحقيقة هذه الآشياء » إذ جحدسه الشعرى 
يستبطن أبعاد العلاقات والروابط بينها من خلال إحساسه المتوقد البصير . 

ومادام الشاعر نفسه يتعامل مع أشياء لايدرك العلاقات الغفية بينها إلا هو 
تفسه فلماذا تصدمنا الغرابة حيها لايوافق عقولا مفهرم العلاقات عنده ؟ 

ألان علمنا لايتعدى العلاقات الإنسانية التى تجرى فى أثناء كل تصوراتنا ؟ 

أ لان المفهوم الحسی لکل مانتصرره من علاقات هر اسا معرفتنا العقلية ؟ 
إن الأمر ليبدو غريبا إذا ماأغفلنا حقيقة جد هامة » مرٌداها ان فى الکون امحيط بنا 
مايند عن العقل معرفته » فمدارك الادراك العقلى خحدودة ۾ لأننا لانقیس معرفته إلا 
على اُساس فيزيقى « منظم » للأشياء . 

والروح . . إنہا وعت وتعى م يستطع تحديده بعدا الرمان والكان فی جال 
الانسان والأشياء هذا فضلا عن أن « عبقرية إبداعه الشعرى » لاتنبق إلا من 
روحه » وتعضیدا للفكرة السابقة نورد قول الدكتور مصطفى ناصف فى و ان 
التجسم والتشخيص يتعمقان بناءِ اللغة »› وضمائرها وأفعاطما ¢ وصفاا التى ترد 
علینا ورودا طبیعیا لاشية فيه من صلع أو أناقة 1 م إن اتاهاتا النفسية ومشاعرنا 
وطرائق تفکیرنا ف الأشياء غير الحسية إنما تصاغ وتنمو من خلال تفكيزا 
وشعورنا بالحتمع فالتكوين العقلى ذاته إنما يتم من خلال علاقة الفرد بغيو من 
اللاس C0,‏ 


٠١١ الصورة الادبية ص‎ )١( 


۹۳ 


۲ س تراسل الحواس 

مادام موضوع النفس » والبحث عن الحقيقة داخلها أو حارجها هو 
مااستحوذ على الشاعر من موضوعات › ونظرا لا يتصف به هذا الموضوع من 
تعقد الحالات الفكرية والعاطفية » بحيث يصبح الشاعر فعالية مبدعة تصهر 
الوضوع والنفس عن طريق الحسى والخيال > فإن مثل هذه الحالة تتأى على 
الألفاظ ذات الدلالات الوضعية » هذا فضلا عن عدم إمكانية تبسيطها » فليس 
نمه أمام الشاعر ‏ إذن ‏ غير أن يلجأ إلى صنع « لغة فى اللغة » « ومادامت 
اللغة فى أصلها جرد رموز تثیر فی نفوسنا إحساسا وخواطر وانفعالات یرمز لکل 
منها لفظ معين » ومادام المدف الهاي من الأذب والشعر هو نقل تجربة بشرية أو 
على الأصح أثر هذه التجربة من نفس إلى نفس » فإنه يصبح من الحكمة بل من 
الواجب على الأديب أو الشاعر الذى يريد أن يستنفذ كل مافى نفسه وينقله 
كاملا إلى نفس الغير » أن ينقل ألفاظا من جال حسى معين إلى جال آحر إذا 
کان فى هذا النقل مايعينه على هدفه وهو نقل الأثر النضسى إلى الغير ٠(١‏ 

والاضصل فى هذه اللغة هو المصدر الواحد النابع من وحدة الوجود » التى تعنى 
وحدة الجوهر مهما اختلفت المادة وتعددت مظاهرها ١‏ فجميع الألوان تحويل من 
الور » وكل عطر مز من الواء والضياء والتعايبر الاربعة التى تربط المادة 
والانسانية أى الصوت » واللون » رالعطر » والشكل » ترجع كلها إلى أصل 
واحد ٠۲‏ ولعل تلك المشابهة والاتصال الوثيق بين تلك العناصر راجع إلى أن كل 
ما الازض متبط بأ سبابه السماوية » بمعنى أن الأرض تحمل معانى السماء » أو 
أن السماء هى التى تخلع على الأرض وأشيائها بعض معائيما » فلا غرو _ إذن __ 
ف أن تتشابه الحالات النفسية التى تبلغنا عن طريق الحواس الختلفة » مادامت 
ترجع فى أصلها إلى مصدر واحد » بل إن تجاوبما بهذا الشكل نجعلها قادرة على 
استيعاب الحالات النفسية المعقدة للشاعر » والإفصاح عن مضمونها الحيوى 
الغامض فى صورة الإلحساس به . 
(1) الذكتور مندور س الشعر اللصر بعد شوق -_ الحاقة الثالثة ص ٣٣‏ 
(۲) الدكتور أنطون غطاس س الرمزية والأدب العرنى الحدیٹ ہہ دار الکشاف س بیروت لبدان ۱۹4۹م 

٩۹۳ ص‎ 


۹ 


« تراسل الحواس يعنى وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات 
حاسة اخحرى . 

فنصف المشمومات ‏ مثلا ‏ بصفات المسموعات » ونصف المرئيات 
بصفات المشمومات ... اڅ 

وهذا النقل وسيلة لإبراز الأثر النفسى والإاحساس الدقيق . 

بهذا المفهوم يعد حمود حسن ا“ماعيل بارعا فى حلقه لغة تبدو للذين يتشبثون 
بظاهر العلاقات المباشرة وشكلها » خلطا وهذيانا » لكنه ف واقع الأمر ليس إلا 
معبرا حقيقيا عن العلاقات الحفية بين الأشياء وحقيقة مابينها من روابط يقول 
الشاعر :: 

إن دعاك العطر » فامضى .. واتركيه لشذاه 
سكرنا من أماسيه وأشجانا ضحاه 
وزرعنا فيه أحلاما » طواها من طراه 
وشدوناه « وکنا نغما يشجسىی راه 3 
ساحرا يخجل لن السطير فى الروض صداه 
وسهونا مرة فى الفجر .. م نشرب طلاه 
فواری عن لیالیسا › وخانتا راه 
فاشربى من عطرنا الآتى ولو طال لقء() 

ف الأبيات السابقة يكتسب العطر » وهو من مدركات حاسة الشم » أبعاده 
العميقة بسبب إحالته إلى أكثر من مدرك » فهو فى البيت الثاني محال إلى حاسة 
الذوق فيكتسب صفات المذوقات المسكرة » وهو كذلك ف كل من البيتين ‏ 
السادس ‏ فى ( لم نشرب طلاه ) والتامن فی ر فاشرى من عطرنا ) وتتراسل 
حاسة الشم مع حاسة البصر فيخلع على العطر صفات الاخي لانه أصبح من 
مدرکاعما بإحالته إلى ر نہار له ضحی یشجی ) وکذلاك بإحالته إلى ( رابیه ) 
تزر ع فيها الأحلام . ولم يقعصر التراسل بين الحواس الثلاث بل تجاوبت جميعها مع 


١١ قاب قوسين ص‎ )١( 


حاسة السمع فصار العطر ( نشيدا ) و ( صدى ) وما من مدرکات الحاسة 
الأنحيرة . 

والتراسل ف الآبیات شدید الوضوح › لکنه لیس تراسلا جریا » فیکتفی فيه 
بإحالة العنصر من مدرك إلى مدرك اخر مرة واحدة . 

فالعطر وهو عنصر واحد فى الأبيات قد اكتسب أكار من حاصية خلال 
إحالته إلى أكار من مدرك ليثير ف النفس المشاعر والعواطف الخاصة » وهى بلا 
شك أحاسيس دقيقة » لايمكن تصويرها إلا بلغة دقيقة » ترجع فى أساسها إلى 
الجال الوجدانى الواحد الذى هو مصدر هذا الإاحساس المعقد . 
۳ مرج المعاقضات 

هذه أيضا » من أبرز الوسائل التى يلجا إلبما الشاعر بالإضافة إلى الوسيلتين 
السابقتين » فى بناء صوره » وتعنى أن الشاعر يمزج التناقضات « فى كيان واحد 
یعانق فی إطاره الشی۶ نقيضه » وزج به مستمدا منه بعض خحصائصه ومضفيا 
عليه بعض "ماته » تعبيرا عن الحالات النفسية والالحاسيس الغامضة المبهمة التى 
تعانق فبا المشاعر المتضاده وتتفاعل 7 

وكلرة تعبيرات الشاعر الجرئية التى يرج فيما بين التداقضين مثل ١‏ الصمت 
رباب ۲ لدشيدى ١‏ أين المفر ص ٦۷‏ » رہصمتاك نای قدسى « أين المفر ص 
٠» ١‏ والصمت يرف كالعجوز تلقن الأطفال لغوا « أين المفغر ص ١ ٠١٤‏ . 

« ونسيت السكون وهو عزيف أبدى الصدى أشل الثاني » أينالمغر ص 
٠+ ٤‏ وتلفت واها على الحائرين إذا بوغتوا باحضرار الفلاة » قاب قوسين ص 
١» ۳‏ وألف شيطان بغي الوجه باغى الجسد . 

حزم من الطايا بشهاب أسود . 

كخطف كل تائب بسهمه المسدد ١‏ قاب قوسين ص ١١١‏ 

فى كل من الصورة الأولى والثانية مزج بين الصمت ولرباب الذى يلازم 
)١( ٠‏ الدکتور على عشرى زايد عن بناء القصيدة العربية الحديئة ص ۸4 


۹٦ 


النشيد _ وهو مضاد للسكون . والصمت فى الثالثة والرابعة يستحيل إلى حركة » 
إحداهما بالفعل ( يهرف ) والاحرى بإحالما إلى عزيف إبدى الصدى . 
وتم ا مرج ف الصورة الرابعة بين الفلاة الجرداء وبين الرر ع الأأحضر وف الصورة 

الالحية 2 مرج ٻين لونین ختلفین متناقضبن › شما اللون الابيض ف ( ٴشهاب ) 

فى الصور الاربع الأول إيحاء بأهمية الصمت فى حياة الشاعر وبكونه ذا معانى 
وإحساس یثبتان الوجود ف حظة الصمت ف مقاہل الوت الذى جس به ف 
حالات المرارة . 

وف الصورة الحامسة » يوحى المز ج والتركيب بألفة الفلاة التي يتحدث عنبا 
الشاعر » ونفى للموت عنا وامتلائها بالحياة والمو كى تنتفى عنما الوحشة 
والغرابة والنفى والحرمان . 

ولقد جرد الشاعر ‏ عن طريق هذا المزج ‏ الصحراء من مفهوم المواضعه 
العقلية المتفق عليه إلى مفهوم نى حاص به . 

ويدلنا المزج فى الصورة الأحية على مايمكن أن يصل إليه خداع الشيطان 
للإنسان واسيما التائب » عن طريق الاخحتلاط والامتراج بين الصحيح وغير 
الصحيح حتى يمكن أن يؤدى غرضه من خلال التشوش والاضطراب . 
٤‏ ب طبيعة الصورة وماتما 
نظرا لان الصورة عند الشاعر تعمد ف تشكيلها على الحتلال الحواس » وتداحل 
الإدراكات »> فهى صورة لام بالظاهر من علاقات الاشياءِ . 

فکل حدودها تنحل وتتفاعل کون قادرة على التعبير عن الحالة الباطنية » 
بحيٹ تصبح الصورة حدسا مفاجقا . 

وتبعا ممذا فإن مايميز هذه الصورة » هو طبيعتما القائمة على التفاعل والتى 
تعمل عل اكتشاف التجانس فى اللاتجانس من خلال الشعور الذى يشيع 
الوحدة والانسجام ف القصيدة » وسنحاول أن نعرض هذه السمات ف الاقسام 
العالية : 


۹¥ 


التزاوج والتفاعل 
إن العبث جفهوم أرسطو للاستعارة أصبح أمرا ضروريا أمام شعر محمود حسن 
اسماعيل الذى تذوب فيه أطراف الاستعارة » بحيث لايصبح للمقارنة والمشامهة ی 
معنی عل الإطلاق > فهر حیا قول 
مازلت فى دوامة اليل عى دوامة النهار 
أحترق الأزواح والآشباح .. ف دوامة القيشار 
وکل ماعرفت .. ألى تهت بين عام حار 
أعطيه ماأقطف للوجود من حدائق الاسرار 
وأشرب النيران حلف ظائر مجح المزمار 
دور حيث دار فى افاقه »أطير حيث طار() 
لانستطيع أن نقول » إئنا هنا إمام استعارات حلت محل مجموعة من العبارات 
الحرفية » ولا کلمات اہدلت من کلمات آحری لعلاقة المشابية أو اللسب » وتبعا 
لذلك فلا يمكن أن نعتد بالتشبيه المضمر » الذى أضيف فيه المشبه إلى المشبه 
به » فى « دوامة الليل » و ١‏ دوامة النهار » أو فى استخلاص المعنى فى القضاد 
الكامن بين ١‏ الليل » و « النهار » وكذلك أيضا لايمكن أن نأمن إلى التفسير 
البلاغى الفقير فى الاستعارات المكنية التى نضطر فما إلى افتراض أن المستعار 
حذف فی ١‏ عالم محتار » و ١‏ اشرب الیران ۲ حیٹ دار ۲ مثلا = ورمز 
إليه بشىء من لوازمه هو على الترتيب ‏ الحية » الشرب » الدوران .... اج 
کا لايمكن أن نستبدل بالمعاير البلاغية القدية » التى ييزها احتفاظ حدى 
الدشبيه أو الاستعارة بخصائصها الطبيعية إلى حد كبير خلال الصورة » قيما 
نقدية شاعت على أقلام الحدثين من النقاد كالتشخيص » والتجريد » والتراسل 
فهى حينا تدرس فى إطار الصور ال جزئية بمفهومها التقليدى الضيق الذى لاتم إلا 
بالمشابہة والمناسبة . لاتعطى أكار من مدلول مباشر تل الأطراف مضطرب 
العلاقات » فنثبت بذلك عجرا أمام رئية الشاعر العميقة »> وتراكيبه الغريبة . 


(۱) حمود حسن اماعیل ‏ موسیقی من المية ‏ الأهرام القاهرية ۲۰ من أغسطس ٦۹۷٠م‏ 


۹۸ 


إن الصورة الحرئية )1 دوامة القيثار » ف الفقرة الشعرية السابقة لاتعنی جرد 
الاحالة على حاستى « البصر » و « السمع ۲ فالتجاوز هاتين الحاستين مر 
طبیعی فى سياق شعرى كهذا » لآن إحداها غير قادرة على إعطاء الإإحساس ذى 
المعنى الكامل من هذه التركيبة ٤‏ 

إن الاحساس ذا المعنى هو س بلا شك س ف الناتج من تفاعل الدوامة 
« البصرية » مع « القيثارة » السمعية بمعنى أن التعبير عن حالة التشوش التى 
يعيشها الشاعر ف احتلاط الليل بالنار » دوامة نغمية » فكل مايعيشه الشاعر 
مضطرب غير محدد الرژی مما جعله تائھا فی عام قلق حائر . 

ولااجحاء بېذه الحالة ¢ انحلت العلاقات بین المدركين ) البصرى 4 والسمعى ) 
من خلال إعادة التركيب فى عداصر جديدة » فى تركيبة جديدة ليست هذه 
العناصر لإحداهما دون الأحرى » وإغا هى عناصر الكائن الجديد الناتج دن 
متسيزين لمدركين ختلفين » قبل عملية التفاعل ٠"‏ هذه » إن صفات هذا الكائن 
الجحديد ذات مدرك موحد » لایہم الشاعر فيه أن يكون متفقا مع منطق الواقع › 
أو مختلفا عنه » و « ودوامة القيثار » تركيبة قد تبدو معقدة لأؤل وهلة » رما بداً 
ذلك لأنفصاهما عن السياق الشعرى » اما عند التحامها مع مثيلاتها من 
التركيبات الأحرى »> فنا تصبح قادرة على إعطاء الإلحساس با لجدة المخخيلة » 


(*) خلاصة نظرية التفاعل أن الاستعارة عبارة عن فكرتين النتين عن شيئين مختلفين تعملان خلال كلمة أر 
عبارة واحدة تساندهما ‏ ومعبى هذه الكلمة أو العبارة هو الناتج عن تفاعلهما س انطلر الذكتور 
مصطلفى ناصف . نضرية المعلى فی النقد العری ‏ دار القلہ ص ۸٦‏ 
وترار ج الصور يعنى أن الصورة الراحدة ترسم وتوطد بالكلمات التى تجعلها حسية وجاية للمعتى أر 
للأدن أو اللمس ب لأى من الأحاسيس ‏ ثم توضع صورة أخرى قربا » فينبلج معنى ليس هو معتى 
الصورة الواحدة منها » إلا هو معنى الصورة الثائية » ولا حتى نجموع المعنيسين معا بل هر نتيجة 
للمعنين فى انصاشما س وفى علاق هما الواحد بالاحر . 
انظر ارشیبالد ماکلیش الشعر والتجربة وترهة ‏ سلمى خحضراء الجيوثى س دار اليقظة العربية س 
وموسسة فرنکلین پرروت ۱۹٦۳‏ ص ۷۷ 
'وانظر أيضا س الدكتور جابر عصفور ‏ الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى س دار القاقة 
للعلباعة بالدشر بالقاهة ۱۹۷4 ص ۲۷۴ 


۹۹ 


وبالتالى بالعاطفة القادرة على الكشف عن المعنى ٠‏ فدوامة القيثار » إيحاء بجا وراء 
الليل والنہار » والأشباح والارواح من حية ف الشعور واضطراب ف الرؤى ٠‏ رما 
كان ذلك معينا على تصور عوالم الرهبة الغريبة »> فى حالة غياب الحواس » 
للاستعانة بما فيا فى حل عقدة ‏ مثلا ‏ أو تفسير أمر لايقدر على فعله فى 
الظاهر والواقع المشاهد . 

وفضلا عن هذا فإن ١‏ لدوامة القيثار » دور الأنيس الذى استجمعت فيه كل 
أصوات الطبيعة وغموضها » بشكل يوحى بغموض العام الذى يلجه الشاعر » 
أضف إلى هذا أن فى حالة الغموض التى تشيعها ١‏ دوامة القيثار » يتيح الشاعر 
لنفسه فرصة عدم الانشغال بأية أصوات أخرى غير الأصوات الآنية من بعيد 
حيث ينبعث التغريد من « طائر مجنح المزمار » غير عابعة بعلائقها الحسية التى 
تشغاها عن استشراف العام غير المنظور فى كونما ١‏ تشرب البران ٠‏ . 

المهم أن الشاعر فى كل هذا » يرتفع على حدود الزمن ( اليل والنار ) وحدود 
الظاهر والباطن (الأشباح والأرواح ) مختلسا لحظات النشوة والاحتلاط النفسى 
ليدرك أن العلاقات التى كانت ظاهرة للمدركات المنفصلة فى الواقع ماعادت 
تحمل فقهها الواقعى » ولأنها تعبر عن عام غير مرنى » لعله عالم ترجع فيه الأشياء 
إلى أصوها » فالروابط بين الأشياء الألحرى » تبعا ما قد انحلت هى الأحرى › 
والتقت الحواس بالحواس س دونما غرابة س فى دوامة شملتها جميعا » دوامة تسمح › 
ودوامة ترى » ودوامة تحس » ودوامة تشم » ودوامة تتخيل » فتصبح موسيقى من 
الحية بون الظاهر والباطن » الحسى والمعنوى » الارض والسماء » الطبيعة والرورح > 
أو السطح والأعماق . 
ر ب ) إدراك العجائس فى اللانجانس 

ولكن كيف يتوصل الشاعر إلى التجانس » فى الآشياء اللا معجانسة ؟ 

إلياك هاته القصيدة كاملة لعلها معين لنا على استقصاء فكرتنا والتدليل 
علا . 


أصبحت رغم درب الکییر“ 

لاأعرف الشوك من الزهور 

ولا وقوفب انطو والمسير 

ولا انتفاض الدمع » والسرور 

ولاالري من خحضة الغرور 
ولافصيح العشب ( والعطو ر 

ولا وميض النور » وهو نور 
احفته الليل بلا ستور 

4 فعالمی ٤‏ لیس هو المنظور 
ولا مرايا البصر المقهور 
ولا اندهاش الوتر المبہور 

بکل شی۶ حوله يدور 

x + + 

فالليل .. ليس نشوة يجرعها النيام 
ولا احتضار النور فى توهج الظلام 
وا ابتسام الدمح من تارج الاحلام 

ولا هدوء القلق المصفد لاھ 

ولا وضوء الإم من ية الاوهام ‏ . 

.. لكنه قيثارة للروح » فى عريفها كلام 
يسمعة من يسمع الاشطار م ا الأأجسام 
ومن یری سه تحرك الرنین ف الانغام 

Xx * 

يازهرتق لاتسبلى ف ليلك الآجام 

قانور ف شذاك .. فى هواك .. فى سكونك العام 
سيان إن توج العبير » لون اليل فى الضرام 


(*) أعيد نشر هذه القصيدة س بعد وفاته بعنوان موسيقى من النور س فى ديوانه موسيقى من السر . 


لاتغمضی جفنيك ..فاللهيب فى الحياة لاينام 
والسحر فى اشتعاله » لايعرف الضياء والقعام 
لدحترق : أونفترق !! ويمدل السكون بالسلام 
وتستمر خيبة القشور 

فی لغوها وشجوها تدور 

حتى تقول رأيما العصور !! 

مازلت فى دوامة الليل على دوامة النار 

أرق الأرواح والأشباح .. فى دوامة القيشار 
وکل ماعرفت انى تهت بين عام حتار 
أعطيه ماأقطف للوجود من حدائق الاسرار 
وأشرب النيران .. حلف طائر مجنح المزمار 
أدور حيث دار فى افاقه » أطير حيث طار 
وارمى فى غيبه » واستقى » وأعرف الشوار 
وأسمع التغريد من جناحه .. لو رفض المنقار 
وأحلع الطريق للانسان فى مسين الغدار 
والحب للحياة » فى انفعاطا المشوش الأشار 
ورشفها الحيلة والشحناء » فى تداول الهار 
والحقد » واثفالق الموغل » فى تباهش الغبار 
والزور للزمان فى انسحان الملفوف بالتكرار 
.. ولم ازل نشوان » بل حيران. . من تناقض العبير 
أسقيه عطرا » جارف الإيقاظ للضحى وللغدير 
وشوكة من مهجتى عواطف ترق الشعور 
ول زل أدور 


كظلمة مصلوبة العذاب .. فوق وج من نور( 
Kk Kk Xx‏ 


(۱) حمود حسن اسماعیل ‏ موسيقی من الحية بين السطح والأعماق س الأهرام القاهرية ٠١‏ من 


اغسطس ٩۱۹۷م‏ 


إن اخحتلاط الواقع وأشكاله لدى الشاعر » جعله » على الرغم من احتضانه 
هذه الأشياء لايفرق بين الشوك والزعر » ولا بين المل والطير » أو بين التحرك 
واللسير » وأيضا لايستطيع التفريق بين انتفاض الدمع والسرور ... الح 

إن اختلاط العام الواقعی لدی الشاعر » مرده إلى الان المسرف بضرورة 
اكدشاف الذات » معلقا على هذا الاكتشاف باختلال الحواس » وتجميع 
المتداقضات » بحيث يبد الألفة ف التضاد » والتواد فى التنافر » والنور فى الظلام » 
والريف فى الربيع » والعطر فى الأعشاب ...اتح ...اح . 

« وخحضة الغرور » « فصيح العشب » « مرايا البصر المقهور » « احتضار 
النور فى حضة الظلام » ٠‏ وابتسام الدمع من تيرج الأحلام » وه هدأة القلق » و 
١‏ وضوء الاثم » كل منما صورة جزئية هى فى بنائها ‏ بحد ذاتما تبدو غريبة س 
وحینا تصبح بناء فی کل تتبڈی غرابما فى شكل سافر » وعندما نفض مشكلة 
الغرابة هذه »> تصبح الصورة متميزة بالالفة والتواد فى سحر يجمعها جيعا مولدا 
إحساسا موحدا فائقا للعادة » لايتسم بالغرابة إلا من حيث كونها مصاحبة 
للجدة والابتكار . 

إن الشاعر س هنا س لاييحث عن المشابمات الموضوعية بين الأشياء › 
وكذلك لاتتراص هذه الصور جببا إلى جنب بدافع التداعى للاشتراك فى 
الصفات » أو فى بعضها » فالتقيد الخارجى أو الطابع الحدد للدلالات لايمكن أن 
يندر ج إلا تحت العلم الذى يعال ج مایرى » ويلمس ويقاس ويوزن . أما الشاعر 
فهو ذلك الذى يشيع فى أنفسنا الحنين الفطرى إلى النظام والتناسق » ولكن فى 
إطار الحالات الداخلية النفسية التى تجعل الاستعارة حدسا مفاجها . 


والشاعر ‏ هنا يصلنا إلى الآلفة والتواد عن طريق استبقائه على معنى 
التقارب والتباعد فى الصورة على أن يتعاونا بشكل مباغت على حلق « الإلحساس 
الموحد » من خلال تفاعل الصور وتراوجها . 

إن الصورة ال جزثية فى « نحضمة الغرور » لاتعنى فقط إضافة الحاسة البصرية › 
وهى مدرك الخضة إلى المعنى المقصود به الغرور . ولكن الشاعر ‏ هنا س قد 


۳ 


خحلق مقولة لا هى حسية حالصة » ولا هى معنوية خالصة وبالتالى ليست الخضة 
بديلا لكلمة أحرى للمناسبة . فالدلالات المربطة بكلا الطرفين » ليست هى 
نفسها الدلالات الجديدة المرتبطة بما > فى كونهما واحدا فى الاستعارة . 

إن الخواص الأول ممما أعيد اختيارها ‏ واستبقى على ماهم الإلحساس منها 
فأبرز » واستخنى عما لايم التجرية » فأهمل » فكلا الطرفين أعمل فى الأأحر 
وأكسبه » وبالنظر إلى المعانى القدية » والمعانى الجديدة التى استبقيت من خلال 
عمليتى التحليل والتركيب » يصبح المعنى الناتج عن هذا التفاعل « خض 
الغرور » حاملا الزيف الذى يلازم المرنى فى مقابل الخضة الحقيقية للرى فى العام 
لمر . ۰ 

ركذلك يصبح العشب غير قادر على إعطاء نكهة العطور فى مقابل العطور 
الحقيقية لحدائق العام غير المرى . 

رالعلاقة بين الزيف والحقيقة » هى تماما كالعلاقة بين النور والظلام » الأحير 
من مات الريف › والنور الذى يعتبر الكشف العام للحقيقة » يحتضر فى عام 
الفعل والشحناء والحقد . وانتصار غير الحقيقى على الحقيقى » الظلام على 
النور » الشر على الخير » فى واقع الحياة » ومارسات الناس جعل الشاعر تائها 
غير قادر على الفصل بينهما » فأصبحت الأشياء عنده تقترن بأضدادها فى 
( ابسام الدمع ) ( هدوء القلق ) ( ورضوء الإأم ) حتى الليل لم يعد سكنا» 
ولاثباتا . بل أصبح الليل مسرحا » لإشهاد الغريزة من خلال الفعل والشهوة › 
ومن خلال الجسد والجهل » من خلال االتخبط واللا إدرية. . 

ولعل كل هذا وغيو هو مايتجسد فى الصورة ال جزئية « وضوء الام » فالعلاقة 
بين الأشياء التى لا علاقة ظاهرية با > هى أهم مايميز الصورة الفنية عند مود 
حسن اسماعیل » بل عند کل شاعر حقیقی . 

وهو من خلال هذا التنافر الظاهر يجس المطلق » أويساعده إحساسه على 
اكتشاف اللحقيقة . فالحقيقة ال جرئية التى يكتشفها الشاعر » هى أن اللهيب 
فى الحياة لاينام ) » والسحر فى اشتعاله » لايعروف الضياء والقتام » إذن فلا بد من 


استمرار الثورة على القشور التى لاتدور فى أبعد من لغوها » وشجوها » لكن 
العصور لابد يوما أن تقول رأيها ف هذه الحقيقة . 

بذلك یکون الشاعر قد جعل للحقيقة جهن ۰ أو اکتشف فا وجهين › 
الوجه الخارجى » وهو للمرى من العام > أما الوجه الداحلى » فوجه حقيقته 
ولا اندهاش الوتر المبہور » بل شى۶ حوله يدور « وهذه‌الحقيقة» ليست بعيدة 
عن تلك التى وصفها « وردز وور » بأا تلك التى « تنقل حية إلى القلب عن 
طريق العواطف » . 


( ج ) العاطفة ساس إدراك الأشياء 

بالعاطفة » يستطيع الشاعر أن يدرك الأشياء » أو أن يترك الأشياء تفكر 
داخله > «تتلون لھ » وبالعاطفة أيضا يدرك مابینہا من علاقات ۰ وا يستطیع 
ان مع المتناقضات › والمتباعدات › والتنافرات . فھی امسو غ الأكبر ارؤية 
الشاعر للکون رؤية شعربة › والتغلغل فيه بهذه الرؤية إل إبعد الأبعاد . حیٹث 
يحتوى المعنى اجرد على معان أخرى غير مجردة والمدرك على مدركات عدة . 

وهو فى دوامة الليل والهار »> ودوامة القيثار » يكتشف أن العبير متناقض «ول 
أزل نشوان » بل سيران .. من تناقض العبير ٠‏ ومن خلال تناقض العبير 
وحده ‏ مثلا ‏ يدرك الشاعر سر العلاقة بين ١‏ العطر » و « الصخرة ٠‏ و 
1 الغدير » وين ۸ الشوك N‏ وارعواطتف الى عرق الشعور س ر الطللمة 
المصاوبة العذاب ٠‏ إن رص الكلمات بهذا الشكل لايعنى ورود فكرة المقارنة 
وإعماها » ولكنا نعنى أن تراوج الصور س هنا يثير الشعور فيما بينها › 
الشعور بضرورة التوحد » وثراء العطلاء السار الذى شیع فيه الحب » ویصبح النور 
الداحلى للعالم توهجا نورانيا على الأشياء فى العام الخارجى . 

إن الشعور ‏ هنا س يكتشف شيفا أكار من الشعور » وبفضل تراوج 
الصور وتفاعلها » يصبح رثية « التجانس الكولى » نمكنة لغير من يعمى عينيه 


عن چانس اللاتجانس انه یود للأشياء غير المتجانسة أن تتلامس ولايستطيع 
تحمل فكو تاسها رتلامسها() 

إن التجانس الكونى لايمكن إدراكه الا جغيال الشاعر » والشاعر وحده » لأنه 
قادر بشعوره على إدراك العلاقة الى تنتظم الظواهر وتحكمها فهو ٠‏ من يرى بحسه 
تحرك الرنين فى الأنغام » . 

رلکن !! لم تقول التجانس الكونى ؟ 

ماالذی علدا نعتبر التجانس الكونى عل فرض وجود هذا القجانئس ذا 

إننا نفعل ذلك لسبب واضح » ذلك أنه يجعل للقجربة نفسها معنى » يجعل 
ھا معنی بکلماتہا أو برموزها هى نفسها » لا برموز معادلة معدة سلفا س « فثرى 
أن التجربة فى كلما الحالين » لاتعبى شيعا » إلا بتحويلها إلى شىء آحر » فان 
کانت شذرات التجربة هى فى حقيقة أجزاء من كل وإن كانت علاقة الأجزاء 
الواح منها بالاحر » ومن ثم بالجربة جميعها قابلة لان ترى وتلمس ويشعر با فى 
الشذرات نفسها » فان هذا يدل على وجود معنى فى تلك الرؤية » وف ذلك 
المحس 1 وذلك الشعور »> معنی فائق للعادة »() 


د س وحدة الصور وترابطها 

تتكون القصيدة من صورة كلية » أو مجموعة من الصور المركبة » وكل صورة 
مركبة تتكون بدورها من مجموعة من الصور ال جزئية المتازرة . وقد تبدو الصور 
الكونة للقصيدة ‏ لاول وهلة ‏ متناف » نظرا لأن عناصر تكوينها من أردية 
مختلفة » لكن نمة خيط يجمع بينها جميعا » بحيث بصبح كيانا واحدا يلق فى 
المتلقى استجابة موحدة » معتمدة فى ذلك على الحركة الداحلية فيا . يقول 
الشاعر 


۸١ انظر الشعر والتجربة ص‎ )١( 
۸۲ المرجع السابق ص ۸۱ س‎ )۲( 


سعتك توق ظط الونى 
على خلدی !! 
وتقر ع راحتاك الباب 
حول تة للد !1 
تدق .. تدق 
حتى تورق الأكفان بين يديك 
وتزرع صمتها أبدية خرساء 
ساحتہا تطبر إليك ! 
وتزر ع نفسها الارواح 
حدائقها مسحرة 
تفوح بعطرها النران ! 
.. يطل بزهرها الشهمداء 
من ظما انار صداك 
وتصرخ آة للصبر 
هال ة لن لاك 
إن تتبع الصور « توقظ الوت » ١‏ ترعشهم وتدشرهم على خلدى » « تقرع 
راحتاك الباب حول سكينة الأبد » « وتورق الأ كفان بين يديك » « وتزر ع الأرواح 
نفسها » « فوق جذو ع رابية بلا أغصان » « يطل بزهرها الشهداء من ظماً لنار 
صداك ١‏ « وتصرخ اهة هالعة ليوم لقاك » يرجعها ‏ إذا ماحاولنا إرجاعها إلى 
مصدرها س إلى مجالين أو منبعين ! 
إومما : للحظة من لظات السكون المطبق على المقابر الخربة التى تضم رفات 
الاموات . 
وثانيهما : حظة السحول التى تعترى الطبيعة حين بداية الخصب والبعث 
الجديد عقب فصل مجدب موات . 


ا ا ا 
() صلاة ورفض ص ۷۰ 


ص 


وفيما بين المشهدين : مشهد الموت » ومشهد الياة . تتجسد صورة الباعث 
الجديد » المعسم ملاح أحد الأنبياء » لعله من كان يقدر على إحياء المونى بإذن 
ریه ۰ فکانت صورة ) الإيقاظ » وبٹ الروح او 7 الرعشة والنشر J» ١‏ قرع 
الأبواب م . 

إن :تتبع .ظهور أعضاء هذا الصوت » أو هذا الآتى س واحدا واحدا» حتى 
تكتمل صورة هذا الماتف الضخم الذى يوقظ الو » ويجحيلهم إلى معان ترعش 
خلد الإنسان » فتوقظه » ثم ينتقل ناحية باب السكينة الأبدى يقرعه ويدقه حتى 
تستحيل أكفان الصمت الأبدى الأحرس إلى حركة تدب فى الموات » وحياة 
تسرې ف مامد من الاشياء » فتستحیل احفر الخرساء ۴ التى یوحی صمتہا 
بوحشة الأبدية ورهية القبور إلى مشهد للطبيعة » وهى تبعداً الائبات من الجذوع 
حتى تكتمل الافرع وتورق » وتزهر تلك الزهور الحمراء » التى تفوح من عطورها 
النيران فتعلن قيامة البعث الجديد ‏ يجعلنا نحس بمدى مايوحى به الرمر 
١‏ الأكفان » فى مقابل صورة البعث الجديد » ومدى مايوحى به فى ضوء الرمز 
( الارواح ) . 

إن صورة الأكفان » استمدت أبعاد طبيعتا من سكينة الأبد التى كانت ترين 


إن هذه الصورة توحى باستحالة اننهاء الفناء والموت المطبق توحى باللاعودة إلى 
الحياة » حياة الإنبات والانحضرار » إنها لاتوقظ هذا الشعور فى النفس إلا إذا 
انفصلت عن سياقها الشعرى . ولكنہا فى ضوء الأرواح التى تزرع نفسها فى 
رابية ‏ لايسهل الإزهار فيها ب فترهر الحدائق ورودا راء » يحملها الشهداء› 
رتفوح بالنيران النى تغسل العمود القديم س توحى بمدى مايدهش المي من 
صيرورة الموت إلى الحياة » وأنه من الحياة يبداً الموت » کا أنه من الموت تنبعث 
الحياة . وليست بينهما حدود فاصلة فكلا*ما يتفاعل مع الآحر » يأحذ منه 
وبعطيه . الأكفان ( التى تعنى الموت ) تورق الحاة » وتتر ع الصمت الأبدى » 
وجذو ع الرابية التى بلا أغصان » ترهر بالارواح » فتصبح حدائق يفوح بعطرها 
اليران » فتتطهر القبور » وتحرق سكيبة الأبد » وتغسل الأكفان » ويشهد الكل 
حيا فى يوم اللقاء . 


والغيط الذى يربط بين هذه العناصر جيعا هو الإإحساس بصيرورة الحياة 
وديمومتها » وأنه ليس نثمة موت أكيد » فالموت ليس إلا ف الظاهر فقط . وأن 
مايحدث فى الوجود ليس إلا كتعاقب الفصول وتبدها . 

وخحلاصة ماف الأمر أن كل مايحدث هو برهنة على استمرار الحياة . 
الصور ‏ هنا حية نامية تقوم مقام البهان الوجدالنى علها » فهى متازرة فى 
ابعادها الثلاثة س ( الموت س البعث الجديد ‏ الباعث الجديد ) ارا 
لايضعف من قوتها انتقاها من المامد إلى الحى أو من الشىء إلى نقيضه » مادام 
وراء هذا الانتقال حركة داخلية مصاحبة » وهى على الرغم من نها تعبر عن أفكار 
جريدية _ الاعث ‏ الوت البعث س الحياة م الانتصار متاحية متازرة ¢ 
دونما مباشرة من الفكر أو. منطقيته › أو البرهنة العقلية فيه . 


فالصورة والفكرة شىء واحد » لايمكن فصل أحدهما عن الأحر “ وحيرية 
الصور وعضويتما لاترجع إلى الفكر داحل القصيدة بقدر ماترجع ! ل ال 
الخصب . لآن الأفكار الداخلية أصبحت صورا حارجية » والطبيعة الخارجية 
صارت أفكارا ذائية . وبالتقاء الداحل وا لحار ج فى نقطة هى بلاشك » منبع تلك 
الحركة الداحلية تربط مابين الصور الجزئية التى تتعاون ف القصيدة » وف أية 
قصيدة للشاعر نفسه » محدثة الأثر الذى يهدف اليه . 

وعلى الرغم من أن هذه الصور تعسم بالوحدة التى تربط بين أعضائها » فقد 
تبدو _ للوهلة الاوى ‏ عنده غريبة » متنافرة لغرابة وتنافر المصادر التى يستقى 
ملا الشاعر عناصرها . 

فھی تصدم ل المعطق إذا أغفلنا منطقة الشعرى الذى يعتمد فى 
الأساس على « اتال الظاهر فى اللا تماثل » فالشاعر عندما يعانق الأشياء ليبرز 
خلاها » أو SS‏ ذاته » أو بعبارة أحرى » حيها يتدرج خلال 
الجذر فالرعم الألحضر » فالاورا ق » فالرهرة المكتملة فالعطر .. الج يصبح كل 
موجود حیا » وېسریان الحياة عليه اكتشاف القوانين الداخلية أو العلاقة 
غير للرئية بين الأشياء » فى حين يصعب إدراك هذه العلاقات على غين من 
المتلقين فيتخيلونه عابتا يصور الطبيعة وعناصرها » مشوها منطق الاشياء » فإذا 
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الحقيقة تبدو على قلمة ناقصة ومشوهة › بل مزيفة . 

لذلك ينختون الشاعر باضطراب الذهن > وجنون الربط » وخلل الاتران فى 
إدراك العلاقات « والواقع انه لاتشويه هناك ولاتزييف » لآنه ليس من الضرورى أن 
يكون عام الفكرة مطابقا لعالم الواقع » أو أن يكون الذاتی تكرارا للموضوعى » بل 
الغالب أن يكون للذاتى واقعيته الخاصة ‏ وعندئذ ‏ وحينا يحاول الشاعر أن 
يصنع من الذانى واقعيا من خلال الصورة امحسوسة يبدو هذا الواقع ال جديد مغايرا 
للواقع العيانى المرصود “٠‏ فالروابط المنطقية » والعلاقات الوضعية » تدحل عند 
محمود حسن اسماعيل » لتحل علها علاقات أخرى مردها إلى ذات الشاعر التى 
تعمل من خلال الوجود أو ترد الوجود إلى داحلها ليصبح وجودا خاصا بها . 

هذه الذات هى معين الشاعر » ومرشده ف الداحل أو ف الخارج للبحث 
عن الحقيقة » وتبعا هذا فهى لاتعدم منطقها الخاص الذى تصدر عده نظرية 
العلاقات عنده . 

والوحدة التى ترط بين عناصر صوره هى وحدة الشعور التى تدرك التجانس 
فى اللاتجانس . 
ھ س الاجاء والابہام 

إن الصورة ‏ عند محمود حسن اماعيل _ لاتقدم مضمونا الشعرى بشكل 
مباشر » ونما تعتمد على الإيحاء بالمشاعر » والأحاسيس والأفكار » ولاتحددها › 
لآن العام الذى تعبر عنه » لايعطى معنى حددا » وبناء عليه » فإن من اللخطاً البين 
أن نحا الشعر بمدطق العقل » لأن الشاعر لو كان لديه شىء محدد معد سلفا 
للقول » لا لجا للغة الشعر » كاداة للتعبير عن هذا الشىء » بل كان النار وسيلته 
الميسة لذلك » وباحتصار فإن مايقال فى النثر لايمكن أن يكون شعرا . 

ولايعتمد الإيحاء على قدرة الشاعر وحده ف الموائمة بين أدواته التعبيرية وحالته 
النفسية ‏ فحسب س بل تشترك فعالية القارى* » ودرجة استجابته ف إيقاظ 
الحالة الشعورية . 


ا ا 
)١(‏ الدكتور عزالدين اسماعيل س التفسير النفسى للأدب س دار العودة ‏ پيروت لناب ص ۹٦‏ 
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وتختلف الاستجابة للائفعالات » باختلاف القراء فى طبیعتہم ٤‏ وظروفهم 
النفسية والبيولوجية . وقد يتحول الشاعر نفسه إلى قارىء جديد لعمله . 
فيتعدد عطاءِ القصيدة _ طبقا س أتعدد مستویات القراءة و فقل لانرج 
قارى۶ من قراءته للقصيدة بأكثر من معناها السطحى الباشر » الذى هو أهون 
جوانب القصيدة قيمة » بل هو الجانب غير الشعری فما م بيا يستطيع قارىء۶ 
ٿان آن ياعقط بعش اء اما الأكثر عمقا » وحفاء دون أن یربط پین هذه 
الإحاءات أو يلف بينها » على حين يستطيع قارىء ثالث أكثر تعمقا وتمحيصا 
أن يؤلف بين الإيحاءات الختلفة التى يلتقطها من القصيدة » ويخرج من هذا 
التاليف والتقابل بين الاحاءات بامحاءات ودلالات أخرى جديدة لاتكف عن الفو 
ولنأحدذ ‏ مثلا ‏ مقطعا من قصيدته ‏ أغنية للصحارى _ لبيان القيمة 
الإحائية فيه 
ياصحارى .. 
أصبح الليل نهارا 
وزهورا وغارا 
ظلت الارض تنادی من قديم الازل 
وفمی یهدیه اغلی قیلی ؟ 
وسكون الصخر يسمع(") 
KK KK Kk‏ 
إن القارىء الذى لايہمه غير المعانى المعجمية _ فى هذه الأبيات لن يجد بغيته 
فیہا » ولا ف شعر محمود حسن اسماعيل كله وكذلك لن يستطیع أن تاح 
)١(‏ عن بناء القصيدة العربية المعاصرة ص ۳۷ 
(۲) نہر الحقيقة ص ۱۷١‏ س ١۷۷‏ 
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للمعنى الباشر » وإلا فكيف يقنع نفسه بالظمأً على الرغم من أن ماء النهر يجرى 
فی یدیه ؟ 

إن القراءة الشعرية همذه الأبيات ‏ تبدأ من حيث العقاط الإيحاءات التى 
تشعها الأبيات » وقد تختلف القراءة الأحية نفسها باخحتلاف حساسية القراء 
واحلاصهم فقد يقنع قارىء بالفرحة التى يحسها من إحلال الہار محل اليل » 
والعطر سحل الحصی والہوار ‏ مثلا ‏ وقد يذهب قاریء اخر إلى أبعد من هذا » 
فتوقظ فيه الأبيات » التہليل لعناصر الحياة » فى انتصارها على عناصر الموت 
والجفاف فى الصحراء وقد لاتكتفى نوعية أحرى من القراءة بكل المستويات 
السابقة » بل تعدها تمهيدا للدحول إلى عام الشاعر الحقيقى » وهذا العام 
الحقيقى لايمكن فهمه إلا من خلال الصبور والرموز المتشابكه والتقابلة . 

فى الأبيات « اليل » و « الحصى»» و # الظما » كا أن فيما « النبار » و 
١‏ العطر » و « الى » وبين هذين النوعين التقابلين من الرموز تشخص 
١‏ الأرض » « والصخر » ١‏ الليل » يوخى ' بالظامة والعماء » ويتفاعله مع 
« الحصى » » تصبح الظلمة عقيما » لاتنبت » وحينا تتفاعل الرموز الثلاثة 
« الليل ) « والحصى » ٠‏ والظماً » تتداحل الدلالات » وتكتسب بعضها من 
صفات البعض الآحر ‏ فتصبح الظلمة الميتة حرمانا . وتللك هى الأبعاد الثلاثة 
للحالة التى تمر با الارض » والارض ليست مينة الاعصاب » فهى من دم ولحم » 
وقوت وتحيا » لکنا ترفض اموت » تنادى ولايسمع صوها إلا صخرها . 

إنه النداء الداحلى للذات » التى تحترق من عوامل الفساد > والغموض 
والحرمان . فى حين أنها لو حاولت أن تببحث ف أطواء نفسها ستجد عوامل الحياة 
فى مقابل عوامل الفناء والائتصار فى مقابل المزمة . 

أبن ماء الهر يرويسسى » ويس أملى ؟ 
کف أظما» وهو ری فى يدى ؟ 

و وو لوت وا و ف ا ر و و ار و 

١‏ اهر » أبعاد الحياة والمو وبعد أن تتفاعل تصبح قادرة على الإشعاع والانارة 
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والعطاء والرى . فى ضوء الرموز الأول يتضح أن الفناء حارجى » وفى ضوء رموز 
الفناء الخارجى » يتضح أن الحياة خاصة من حصائص النفس » تلازمها فى 
حياتها الأزلية » لذا فإن الذى يتبدل هو « الليل » و « الحصى » و « الظماً ۲ 
كى تبقى الحياة أمل الحياة » والعطاء خحاصة من خصائصها . 
وهكذا تظل الابيات ثرية بالعطاء » متجددة بتجدد القراءة » موحية بغير 
الحدود من المعنى » بعيدة عن المباشة . وهكذا الأمر فى كل صورة من صور 
الشاعر . 
والصورة التى لاتعطى مدلولا مباشرا للقارىء ولاتسعفه فى استخلاص معنى 
محدد » هی صورة توحی بالغامض إايا اللفس » وتشع بغير امحدود › وتوثر 
فى المتلقى عن طريق إثارة الأحا سيياقم المتشابهة » ولكى تقض الغرابة 
سلح القارىء بقدر أكبر من الإأحلاص › 
رفهم أعمق لطريقته فى تشكيل صور وبناء رموزه »> فضلا عن دقة الإلحساس 


si Û be AIHA MW) ° 
1 " pergara stl . ورهافة إل عور‎ 


مثل هذه الصور تتطلب مناخحا غير ذلك الناخ الأليف لقراء الشعر العربى 
القدبم » الذى يتيح همم التعقل بالتآنى ف جاوز الخاطرة إلى الخاطرة » والفكرة إلى 
الفكرة » فى شعر صنعى بارد لايمل التكرار الشكلى › ولايتجاسر على اخحتراق 
الوعى . 

إن المناخ الذى تتطلبه تلك الصور م بالمدهش والمشر › وتم بنبض الكلمة 
الى امتاحت من اللاشعور وبعل امتلاٹھا بېذا البعد القدي ۾ تختاط بالمعاش 
فيخصبها اللا شعور الفردى » فتصبح أكثر امتلاء بالقدم والحديث » بالداحلی 
والخارجى » أو الذاتى وا لموضوعى _ فى صورة هى التركيبة السحرية » مثل هذه 
الصورة المفردة والصورة المركبة 

م دراسة الصورة س علد حمود حسن اسماعيل س e‏ طبیعتہا 
وجوهرها » تبين أنه لايقتصر فى تصوي » على الصو الجزئية التى تعفاعل مخ 
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غیها » تتراو ح دة الأثر الموحد ولقد تنو ع شکل الصورة ‏ ده بتنوع 
الأثر » ومقدار الدوافع المكونة ها . 

فكانت بجانب الصورة المفردة الصورة المركبة . 
الصورة المركبة 

ونعنی بہا أن الشاعر لايعتمد فى تصوير الحالة » أو أبراز المشهد » أو تجسيد 
الفكرة » وتجريد المحسوس على صورة واحدة » بل ججنح إلى إنماء الصورة » أو 
الإتيان بصورة جرئية ماثلة » أو صورة أخرى مقابلة » الهم ف كل هذاء هو 
الوصول بالصور التى تكون الدوافع المتفرقة إلى إحساس موحد عن طريق وفرة 
الصور ¢ وتداحلها وتفاعلها . يقول ع 


ولااحت مأذنا فى الظلام وقد أذهلتها عوادى الغير 
سواعد مشلولة فى الفضاء تمد فيا دعاء البشر 
تمد إلى الله راحاها وتار فى صمتبا المستمر١)‏ 
الصورة الأول صورة الما ذن التى لاحت فول مابها فى شدة الظلام » لعلها 
لاتير أقل من الإاحساس بول المأساة ونكبات الدهر س واكانية ‏ صورة 
السواعد التى مدت وھی مشلولة متجمدة الدعاء » ل الله سفت ھی نفسها 
الماذن » بعد أن نميت واتضحت فى ضوء الشلل » وتجمد الدغاء » والثالثة __ 
صورة الماذن نفسها » وهى ترأر مستجية من هول الدهر . 
والصور الثلاث » قد تفاعلت لأجل تصوير المأساة التى تتبلور فى ١‏ الوقوع فى 
المصيبة » والعجز المطلق عن الغروج منها « وبكل فرعياتما » وإجعاءاتما المدوعة . 
ویکاد يكون هذا الشكل من الصور آداته الغالبة فى التعبير والتصوير وتتسم 
الصور المركبة » عند الشاعر بالسمات الاتية : 
أ س الاکتظاظ 


ويكون نتيجة » لحالة الاستغراق اللاشعورى » ويقصد بها « أن الشاعر يكون 


(۱) قاب قوسن ص ۷۲ 


فى إحدى الصور » فإذا به يلتفت فجأة » فيقف ليصور جزئية من جزثياتبا 
بصورة أحرى » قد تستغرق منه أكار نما كانت الصورة الأرل تستحقه فى مجملها 
فضلا على جزئية من جرئياتما ٠(۲‏ 

والصورة المكتظة » مركبة » متداخلة » لكن تنمية إحدى جزئياتها يعطل هن 
دينامية التفاعل » وقدرته على إحداث الأثر المركز . والصورة ف هذه الحالة » 
تكون تومية لايقصد بها إلا الابجاء » فهى صورة شعرية ظليلة » أظهر حصائصها 
« الطرطشة العاطفية » أو مايطلق عليه ٠‏ تناثر الدوافع » وهى أدخل فى جال 
الوھم و٥٥۴‏ منہا فى ملكة الخیال ٥۸‏ !اھ٣‏ اھھص1 . لکنہا ليست معيہة ‏ 
عنده س بشکل مقیت › لان هله الصور متاح عنده من اللاشعور الغامض ¢ 
وتلج إلى منطقة اللا وعى البدائية » فتأنى الغرابة فيا إيحاء بالألفة المتقدسة 
البعيدة » من خلال إشاعة الأجواء السحرية الأسطورية » والأجواء الدينية » والعوالم 
الصوفية : يقول : 


ترفض مثلی 
أرض معت وی الله على شفتما 
ا صغعتث ورنت 


ثم أضاءت حلك الدنيا من حديما 

م تہادی خطو الرسل 

يڏفق‌منورا بين یدیما 

عانق فیا کل نبی مر اخحاه 

وغدت کل حصاة فیما قدس صلاة(") 

کان من الممكن أن يكتفى الشاعر بخلق الإإحساس نو قدسية الأزض › 

ونقائها » ولكن الصورة ال جانبية ( عبادى خطو المرسل يدفق بين يديما ) قد 
استہوته » فنسی أنه کان يتحدث عن الرفض › وأن قدسية الارض جرد صورة من 
صور الرفض . وانعطف معها متتبعا القصة من خلال اللاشعور الدينى والحدس 
التارشى 4 موسعا الإاحساس ٴ ومشتتا إیاه « يقول ف نفس القصيدة 
)١(‏ التفسير النفسى للأدب ص ۹٤‏ 
(۲) صلا ورفض ص ۸ ٩‏ 


حين تاها حادی الئور 

وطارت دون شرع 

عبر نداء الافق الاعل 

یسبح فی مناه شعاع 

فدنا منه » وشرب الحق من الآيات() 
YK Kk‏ 


إلى إن يعود مرة أخحرى » إلى صورة الرفض التى هى موضوع القصيدة 
أرفض أن أتوهم نعش حيال عبرت فيه !!(") 

ب س التوسع 

لاإيكتفى الشاعر ‏ أحيانا ‏ بالصورة المركبة » التى تتكون بدورها من 
مجموع الصور ال جزئية المتفاعلة » بل يلجا إلى صنع خيال فى الخيال » ويتم ذلك 
بتیخیله عالما ثانیا غير العام الذی یعیش فيه » ولکنه یعادله . محدد إطاره فی شیء 
لايمكن النفاذ إليه س نطق العقل ‏ معتمدا فى تحديد هذا العام الخيالى 
واحتیاره » على سلفیته الأسطورية وسح خحیالامپا » ولکن الشاعر › پکتفی 
بذلك » بل يلجا إلى تجميع التباعدات وتوحيدها فى صور جزئية أو مركبة › 
باعتبارها مضمونا للخيال الثانى . 

وهذا اتمط من الصور المتوسعة موجود فى شعره » الذى يثور فيه على كل 
ماهو مرذول » ولا إنسانى .. يقول مصورا العام المرير 
عبرت با فی وجوه العباد وأوغضلت حتى ضمرر الضمير 
فابصرت كهفا على راحتيه ٠‏ خريف ملل فيه طيور 
وقومسا يصلون من حوهم جنادب مشبوحة ف الصرير 
یغشی صداها عير الأنوب بتقعى الخطايا على أرضها 


)1( صلاة ورفض ص ۸ ٩‏ 
(۲) صلاة ورفض ص ٠١‏ 
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جوع تلبس وجه الرياء 
واعشاش, بوم تدس الضياع 
ها عالان : عواء دفين 

ومن طبعها أن تشق الشعور 
وأدواح موت کستہا المح اة 


براقع ينسلن من عرضها 
من الزور تضرع من ومضها 
وتسکب منه ابتسام الشعاع 
وا e E‏ حب مشاع 
طریقین .. صمت ورئپا خداع 

سرابیسل يفل فیہا ادم 
ليما من الزور أشقى خي ام( 


ا ... الح 

حتی ینتہی من تصوپر هذا العام المرير . 

وتجميع المتباعدات ‏ يتجلى م فى الصور الجرئية س يغشى الصدى » عبير 
الذنوب » تقعى الخطايا » تدس الضياع > تسكب مله ابتسام 
الشعاع ...1 ۰ اح 


ولایکتفی الشاعر تضشاعل هذه الصور وتداحلها » فلقد استعان با فی خلق 
إطار خحیالی ٿان » ف غيابة الضمير يستطيع من حلال الالحساس په وتصوره ريه 


ابعاد العام المریر والبصر بعناصره 1 


ولطبيعة خجربته » وھی الہیحٹ عن حقيقة الذات والأشياء » فى مواجهة 
الفوضى والاضطراب اللذين يعيشهما » يعد هذا الشكل من الصور ملائما لا 


يغخمض فى الشعور » ويعجز ع 


عن ن رژپته ف النفس 0 ِد التناسخ ف الأشياء ٤‏ أو 


الولوج ف المعانن س فى هذه الحالة ‏ أمر شیق وعسیر لایستطیعه إلا ذو قدرة 
تخيلية فريدة كهذا الشاعر » الذى أو حذق الشعور » وعبقرية الخيال . 


— اعټاد الصورة على القص والوار 


العنصر القصصى فى التعبير يجنب الشاعر المباشة والغموض » ويجعله أقدر 
على الإجحاء فتكتسب به « العواطف الذاتية مظهر الموضوعية )") حتفظة فيه 


۳۷ قاب قوسرن ص‎ )١( 
٠٥١ النقد الأدبى الحديث ص‎ (") 


الصور الجرثية بذاتيتما وتقاسكها مكتسبة وحدة بنائها من هذا الإطار القصصى 
الخاص الذى يتمير من الإطار القصصى فى شكله وطبيعته . ومن هذا النوع 
قصيدة الشاعر « فاتنتى مع النهر ٠(١‏ 


مرت على النهر فقنالت له 
انہر قامنسی اوی مرق 
فغمغم الهر وقامت ها .. 

والشمس فرق الشط غربية 
وقال یاعذراء عسدی له 
٤‏ مر بى » تحمل أقدامه 
أنغامه مرتعشات الصدى 


لم تسرك الدنيا له فرحة” 


کا ما ڈو ابام تة 
ساه : ياابن الأسى رة 
مالك اتلم غير الأسى ؟ 
فقال : یوما ستلاق ها 
انت التى أسلمتسه زورقا 
فمر کالدسیان ہی وانطوی 


وموجه فى حشعة الساجد 
وهات أخبارك عن عابدى 
أمواجة تلقى صلاة الحنين 
صفراء کالشكف پوجه اليقين 
اء دمع ومغای اين 
شجون أُزمان » وبلوی سنن 
والناى مفجو ع التغنى حزين 
ينقلها موجى إلى العاشقين 
وعب منہا سکرات اجون 
فالنو ح لايطرب “مع الصباح 
لاتفغنسى غير نار اجرح 1 
عذراء من حور السماءاللاح 
صبك فى الليل غريب النواح 
فى ل جة الدنيا هوج الرياح 
صباحه على شقیسا وراح 


فالشاعر ‏ هنا من حلال الحوار الموضوعى بين الفاتنة والهر » قد أبرز 
الداحلى فى إطار التجربة الخاصة للشاعر _ ليقرر حقيقة الألم الذى يسيطر عليه 
نتيجة إحساسه بالغربة ف هذا العام الرير . 

وكثررا مايستعين بهذا الفط من التعبير إإبراز مضمون الحوار الدائم بيه وبين 
نفسه من ناأحية » وبين نفسه المظلمة ونفسه المتعلقة بالنور من ناحية أخرى . 

يتم هذا الحوار معتمدا على التشخيصات الملائمة لطبيعة الموقف الذى يرتبط 


(۱) قاب قوسین ص ۱١۹۸‏ 


به على أن هذا العنصر القصصى الخحوارى لايؤثر فى طبيعة الصور الجزئية _ 
عموما س ویظل 2 ظاهرا ف البناء الصررى ووحلته العضوية . 
عيوب الصورة 
= الوهم Fancy‏ 
من المسلم به » أن الصورة تبدأً من الواقع الحسى » لكنما جب أن تعخطاه » 
وإلا فقد أهمْ جانبى العملية الخيالية » وهو تحليل الواقع » وتفتيت جزئياته » كى 
يعاد تركيبه وتدسيقه وفقا لأحاسيس الشاعر الملازمة له ف حينها . 
والوقوف عند جرد رصد التشابه الحسى وتسجيله » يعنى ان عناصر التجربة 
المتخيلة ليست جديدة » غا يستتبحع بالضرورة عدم قدرة الآدوات التعبيرية عل 
الإيحاء بالخحالة النفسية للشاعر » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الذى 
يعفل :ها العناصر » ويضم شتاما E‏ 
أقصد الوهم 
وهاك س مثلا س تستدعى فيه الآشياء المتشابهة فى الواقع الخارجى بفعل 
قانون الترابط ‏ يقول الشاعر 
ا 
وإن ذبلت فى يدى الرمسور 
ولم يبق حتى خحريف الغصون 
وأحلامه ف ربيع اللسون 
ولم تبق للظل ريا سفوح 
على فرحهاا مال طیر جرع 


فأنت العبير » وأئت الرييسع 


۱۱۹ 


ونت الغدير »ونت الشع اع( 


فالشاعر » قد اعتمد فى إبراز فكرته على جمع وحشد كل العناصر المتشابمة ؛ 
فى حين أن حلع مظهر الألوهية على إحداها » يعنى سراما فى جميع العناصر . 

ولو حاولنا أن نفرد بعض عناصر هذه اللوحة » لنبحدد مدلول كل منها منفردة 
عن القصيدة » لكان ذلك المدلول هو نفسه مدلوها وهى داخل القصيدة › يعنى 
أن الخيال لم يعمل من خلال عمليتى التحليل والتركيب فى ضرء الشعور الخاص 
بتجربة القصيدة ‏ فمثلا ‏ ذبول الزهر ‏ وجفاف العطر »> معداما » أن 
الخریف حل بکل شی › فتولت الطيور > واتححت الظلال فهذه الكلمات 
منفرده » تعد الواحدة منها نتيجة للأحرى فى الواقع الخارجى » وهى كذلك فى 
واقع الشعور أيضا » حتى ف ضوء ماتقابله من صور الربيع الروحى للشاعر لأننى 
الذى أعمل فيا » ليس الخال الخلاق » وإنما هى بحكم قانون الترابط ظلت ثابتة 
وحدودة » وبقيت وهى فى داحل القصيدة کا كانت وهى مفرقة فلم يتم بينم 
التفاعل . 

وقوة الاستدعاء إعصه۴ » أو هذا النوع من الدشاط الذهنى » لم يستحوذ 
عليه كثرا . فهو لكا تردده على مراب الطبيعة » ومعاشرته لعناصرها » يقنع 
أحيانا برائحة الزهر ولونه » وحالة الشمس فى مغيبما وسكون النهر » وهدأة اجو » 
وغناء الطير » جرد أا تعطى دلالات رامزة لإلحساسات فجة ومباشة » لم تعتمل 
فی 'نفسه طوپلا . ۰ 
ب س العافر 

3 لولوع الشاعر بالعشابه الحسی 1 والوقوف عرد ا الخارجی له » 

نتج نوع من التنافر بين عناصر الصورة » ويعنى التنافر » أن الوقع النفسى 

ی طرف الصورة مناقض لوقع قع الطرف الأحر > وسلا راجح جرد الاكتفاء بالماثل 
الحارجی › ما يستتبع بالضرو عدم تفاعل الصور ومن هذا القبيل قوله من 
قصیدته « عاهل الریف ٠(۲‏ 
)١(‏ نهر الحقيقة ص ٠٠١١ ١١٤‏ 


)( انر عن بناء القصيدة العربية العاصة ص ٠٠١‏ 
وانظر أيضا ارمز بالرمزية فى الشعر المعاصر ص ۲٠١‏ . ۷د 
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باٹور كيف غر ك أسواطالورى ٠‏ وتقطعت ف جانبيك جلودها 
مرت على كتفيك عراب اإذا صلت به‌یفری حشاك سجودها 


فالسوط يشبه فى حركته الصلى صعودا ورقعا . لكن الوقع النفسى لكل منہما 
بختلف فى النفس ‏ فالسوط يحمل القسوة والظلم والعدوان » والمصلى يتسم 
. ۰ = 
بالامان » والرحمة والسلام والطمانينة والإيحاء الذى تولده الصورة الاو يختلف عن 
الذی تولده الصورة الثانية ف النفس 
ج الاستسلام لاكنظاظ الصور 


إن الاستسلام لصورة جانبية » والعمل على تنميتها »> يرجع لعاملين › 
أحدهما : هو الخضوع لاغراء جماليات الصورة وثانيهما : أن الدوافع التى خلف 
تكوين التجربة الشعربة متزاحمة » بحيث لايسشطيع الشاعر تبين الأساسى منبا › 
والثانوى › مما ججعله يستسلم لصورة جانبية » قد لاتعد أكار من عنصر من 
عناصر بناء التجربة » وبذا تظل الدوافع مشتته > فلا تتم الاستجابة الموحدة . 

والجمال فى الصورة »> صفة عرضية فرديه(') » يؤدى الاستسلام له › إلى 
إضعافها وعدم تأديتا لدورها فى بناء القصيدة » إن الصبفة الأساسية فيما » هى 
أن تجسد الرؤية الشعرية معسقة مع بقية الصور الأحرى مسهمة معها أيضا فى 
تدمية المسار الشعورى والنفسى » والفكر فى القصيدة لتصل إلى مداه(" 

يقول الشاعر من قصيدته ١‏ المستجية »() 

وقالت أجرنى فقلت اخحسئسى 
فمن غير رب السماء اجير ! 
تعامیت .. حتى ركيت الظلام 
على هودج من ضباب الغخسرور 
جناحاه من شهوات الحياة 


(۱) انظر مبادی* الشد الآدنی ص ٠٦۸‏ رانظر كذلاك السعر والتجربة ص ٣١‏ 
(۲) انظر عن باء القصيدة العربية المعاصنو ص ٠١١‏ 


(۳) قاب قرسین ص ۱۰١‏ ۱۲۷ 


هوی بك فی قاع للل م 
تدورين فيه بخطو الضريسر .. 
دعینی .. فمال يد ف اساك 
ولاعت فى طريتق خطاك 
تنکرت .. حتی وهی ساعداك 
فأقبلت نادمة تست جر 
يدور الموقضف العام ف القصيدة ی حول إحساس الشاعر ¢ بان ذاته وقعت ف 
ا فة فاقلت: : تستجير » وهى نادمة . 
فالأبيات تحتوى على عناصر ثلاثة » العنصم الأول س صورة المستجير بعد 
الافاقة » 1 اعنص الئان _- صورة الضلال ُ والعلصر اثالث —- صورة هروب 
كل من الشاعر والذات من تحمل هذه الخطيئة . 
فى العنصر الثاني > لم يكتف الشاعر بالصورة المركبة فى 
'تعامیت » حتى رکبت الالام 
عل هودج من ضباب الغفرور 
فهذه الصورة وحدها » كثفت كل مايعكن من دوافع حلف تبربة الخطيعة › 
وكانت كافيه فى أن تسهم ف بناء الخط الشعورى العام » ولكن جمال الصورة من 
ناحية » وسيطرة بعض الدوافع ال جانبية - التى نشل هول وفظاعة الظلام الذى 
يعتلل هذا المودج الوهمى فى الذات _ عليه من ناحية أحرى » جعلاه » يسترسل 
فى تداعيات غامضة خحاصة بنفسه وحده › فیجعل للهودج جناحین من شهوات 
الحياة » ومن يأسها . ثم يجعل اليل جبا مظلما يسقط فيه هذا الودج . 
وهذا الودج نفسه ضرير فى عالمه . دون أن تضيف هذه الصورة ال جانبية › 
على الرغم من آنا تجسد إحساسا جانبيا لدى الشاعر » بعدا جديدا فى صورة 
الخطيغة التى جسدت أبعادها الصورة المركبة « إذن فالافتتان بجمال الصورة فى 
ذاته » أو بغرابتہا » وانسياق بعض شعرائنا وراء إغرائها » ومايترتب على هذا من 


۲۲ 


ترام الصور وتكدسها فى القصيدة بدون نظام » يعد عيبا من أحطر العيوب التى 
تعترى الصورة الشعرية فى القصيدة العريية الحديثة » بل إنه مجموعة من العيوب 
والأحطاء التى تجسدت فى عيب واحد » فهو بالإضافة إلى أنه يجيد بالصورة 
الشعرية عن وظيفتها الأساسية باعتبارها أداة من أدوات التعبير والإحاء » يخل 
بوحدة القصيدة وترابط عناصرها ونمو الخط الشعورى النفسى فما » وأخيرا فإنه 
يعد عاملا من هم عوامل ذلك الغموض الكثيف الذى تعانى منه القصيدة العربية 
الحديثة فى الكثير من نماذجها » والذى يشل حاجزا من الحواجز الضخمة التى 
تحول دون تعاطف القارىء العربى المحاصر مع القصيدة الحديثة('“ وهذا الكلام 
على إطلاقة يصدق على شعر محمود حسن اسماعيل أ كار من غي لوضوح ظاهرة 
الاكتظاظ فيه » نما سبب الغموض المستغاتق لبعض قصائده عند معظم القراء . 


٠١د‎ ١٠٠١٤ عن ناء القصيدة العربية الحديثة ص‎ )١( 


۲۳ 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل الفالك 
الرمز 


Converted by Tiff Combine 


حتربات هذا الفصل 


١‏ بين الرمز والصورة 

۲ س طبيعة الرمز 

۳ البعد الاسطورى للرمز 

٤‏ كيف يتحول الرمز اللغوى إلى رمز شعرى ؟ 
أ س تعديل المعنى المثالى وتوسيعه نتيجة لتفاعل الرمز فى السياق الشعرى 
ب حلق معنى ذاتى للكلمة فى ضوء الشعور وللا شعور . 
ج استدار المعنى المجازى بالوسائل الإخائية الممكنة . 

ه ‏ تتبع أبرز الرموز عند الشاعر 
أ الكوخ 
ب س اليل 
E‏ 


د _— النرر 


Converted by Tiff Combine 


١‏ بين الرمز والصورة 

الرمز ‏ كالصور التراوجة ‏ إذ لااحد فاصل بينما » ف أن كلا منهما تكمن 
مهمته بالدرجة الأول »ف القدرة عل تنوپر العمل الأدى وإکساب المعنى سحر 
الجدة والحداثه('٠‏ وان كلا الاثنين يعمل على إبراز العلاقات بين تلك الأشياء 
التی تبدو کا لو كانت جديدة تماما . 


وإذا كان « التجانس الكونى » يدرك مرة عن طريق الرمز » كا يدرك مرة أخرى 
عن طريق الصور المتراوجة » فهل يعنى ذلك أن الرموز والصور شىء واحد ؟ 
لسظر إلى القصيدة التالية معا ليتسنى لنا الإجابة عن هذا السؤال » وعن 
أسعلة آحری من هذا القبيل ‏ يقول الشاعر : 
أنا قبل أن أطأً التراب .. » 
معت صوتك هادرا كا مو ج يصرخ ف عروق 
معت ہش صداك 
وهو يشب كالاعصار »ئى أعماق ذاتى للتفجر والشروق ! 
ومعت دق يديك 
فی بای المصفد بالقيود » وبالسدود الضاربات على رحيقى 
وسمعت حطوك کالریاح 
تذيق صمت الذل ماشاءت من الندم العميق 
وسمعت كفاك تلطم الوجه المكفن باهدرء 
وسمعت نارك فى الفضاء 
تذیق کل صدی ساك جازر اعدم السحيق 
رمعت زجرك للهديل 


)١(‏ انظر الدكتور مصطفى ناصف ‏ مشكلة المعنى فى النقد الحديث . مطبعة الرسالة _ القاهة 
٥‏ ص ۸۸ ومابعدها فیما افص هلا انبحث . 
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يفض نوح حمامة بسكينة الأقفاص جاثية الخفوق 

معت جمرك يلسع الايام 

شوهاء و فاكلة الوجود Coo‏ 

وترتع فى الطريق بلاحريق 

پبکماء ¢ غافلة السكون ¢ 

تموت بين يديه » وهى تعب زمزمة الحريق !! 

* * * 

زر على کبدی » عل جسدی 

عل روحى المؤثر فى خيالك 

واعصف على قلبى » على در 

على وترى المصفد فى حبالك › 

.. وانرف فبك فی دمی » وعلى فمی » 
واصهر وجودی فی اشتغالك() 
عندما نواجه هذه القصيدة » ندرك للوهلة الأول مانسميه صورا » مثل 
« الصمت المادر ۲ ١‏ نہش الصدى يشب كالإعصار » « السدود الضاربات على 
الرحيق ١ ١‏ الصمت کالریاح يذيق صمت الذل من الندم العميق » « وسمعت 
نارك فى الفضاء تذيق كل صدى سراك مجازر العدم العميق ...ا 
كل صورة من هذه الصور وغيرها رغم تفاعلها وتراوجها » سواء أكائت جزثية 

أم مركبة » لم تكد تبرح إطار الحواس الخمس فى إشارتما غير الحسية » اى آنا 
أبعد نما تمثل » فى حين أن الرمر الشعرى ١‏ عبارة عن إشارة حسية مجازية لشىء 
لايقح شت الحراس ¢( 


Grond Larousse Ency Elopè dique. Paris 1969, Art, symbol ()‏ 
نقلا عن ١‏ بناء القصيدة العربية الحديلة ٠‏ د , على عشری زايد ص ۱1۱ 
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ولايتصور أحد أن الشاعر لایرید أن يحدث تأثيرا ف قارئه بأبعد من معان 
هذه الصور . كذلك لايستطيع أحد أن يستشف ماوراء هذه الصور وهى 
مقضامة » إذا قنع بقولة التجسيد والتشخيص التى يتفنن الشاعر فى إحداثها فى 
القصيدة عن طريق التدمية الحسية لصورة الشىء » هذا الشىء الذى يأحذ أبعاد 
الشبح الغريب . 

إن الشىء الذى يبهد الشاعر نفسه فى إنمائه وإبرازه عن طريتق الوفرة المائلة من 
هذه الصور همو شىء لم تكن الحواس المعهودة جديرة بصياغة إطاره ةتحديده » لابد 
إذن » من حاسة متفردة بصفات تشف عن صفات الحواس الأحرى لاتتميز 
منها » أو تحل محل مايثلها » هى ببساطة حاسة إدراك الرمر الذى يتميز على حد 
قول كولريدج ١ ٠‏ بشفافية الخاص ( النوعّى ) فى الفرد أو شفانية العام 
( الجنس ) فى الحاص س فوق كل شىء وبشفانية الابدى » فى الزمنى من 
حلاله ٩۲‏ 

الرمز يبحث فى القصيدة على مستوى الأسلوب » وف تتبع بناء الرمز » يجب 
ألا ننسى أن بناء الصور التزاوجة والمتفاعلة ينطوى على تجانس اللا تجانس » فهل 
يعنى ذلك شيعا » وحن بصدد بيان طريقة بناء الرمز ؟ لننظر أببية القصيدة إن نمة 
شیا غیر می يسر فى السياق .. لكن وجوده يتوقف على أشياء تدرك بالحواس 
العهودة » هى فى جملتما محسوسة إذن نحن إمام شيغين » أحدها ف المقدمة › 
والآحر فى المؤحرة » يعتمد أحدهما فى وجوده على الأحر . 

إن الشىء امحسوس فى القصيدة هو مايثل فى « معت صوتاف هادرا كالموج 
يصرخ فى عروق » « معت نش صداك وهو يشب كالإعصار ف أعماق ذاتق 
للعفجر والشروق » « وسمعت دق يديك فى باب المصفد بالقيود . وبالسدود 
الضاربات على رحيقى » « وتععت خطوك كالرياح » معت كفك .. وسمعت 
نارك . وسمعت زجرك .. وسمعت جمرك » . 


ولايمكن أن ننكر أن الشىء غير المرلى موجود فيما يمثله الشى۶ الحسوس »› إن 
(*) الشفانيه » والشاف ماهو نصف شفاف » نظرية الآدب ص ۲۲۳ ر هامش ) . 


(ا) نظرية الآدب ص ۲٤۳١‏ 
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کلیہما موجود فى الأحر » الشىء غير المرى يصبح قريب الإدراك » سهل الفهم » 
إذا عرفنا أنه مدر كالموج صارخا ف العروق ‏ يدق بيديه على الباب الداخللى 
لرحيق النفس » وپرجر خحطره مبددا صمت الذل _ تلطم كفه الموات س ٠‏ ثم 
هذا الارد العتى يستحيل إلى نار تذيق الصدى جازر العدم السحيق »> وجرا 
يلسع الأيام البكماء الباهته التى تمر من عمر الشاعر . ثم هو فى النهاية زجر 
هديل الحمام ونواحه بأكتساب الرمز هذه الخصائص الواقعيه وتجاوزها » وبدغدغة 
المادة وتخوم الواقع » إلى حد يصبح هذا الواقع مطابقا للذات من خلال العلاقات 
الجديدة بين الصوت افادر ونہش الصدى الذى يشب کالإعصار > واليد التى 
تدق أبواب الرحيق » والخطو المزجر كالرياح ...الح .. » يصبح إدراك أبعاد هذا 
الشىء الاحر غيز الحسوس يسيرا» .. 


إت الشىء المدرك بالحواس » المعمثل ف الصور والأشكال الحسوسة _ 
معت صوتك » ومعت ہش صداك معت دق يديك . معت حطوك س 
معت كفك ومعت نارك ومعت زجرك ‏ ومعت جمرك ‏ زر عل 
کبدی » على جسدی ‏ على روحى المؤثر فى حيالك . واعطف على قلبى .. 
على درلی س على وتری » وانرف فیبك فی دمی ۰ وعلل فمی واصهر وجودی فی 
اشتعالك س هو الدال الذى نمت أشكاله » وتطورت صوره ف السياق » فنا 
وتطور بدموها وتطورها ذلك الشىء الثانى ‏ المسمى بالمدلول ‏ الذى يدم 
اللياى » ويصعق الرمام ليبنى الحياة » بقوته غير العادية » وقدرته الفائقة » إنه 
يتجسد من خلال العنض الفوضوى والثورة التلقائية لعناصر الطبيعة » إنه عنف 
يبدد ودم فيصعق » فيستحيل السكون إلى حركة » والموت إلى حياة » والايام 
المامدة إلى سجل حافل بالانعصارات والأجاد . 

إن هذا العنف المنعصر لايعحقق إلا فى هذا المارد الثائر الباعث أو تلاك الحقيقة 
امجردة التى تتضمنه . 

والعلاقة بين الشىء الأول » رالشىء الئانى ‏ کا لاحظنا ‏ علاقة تجائس »› 
فالشريك ألرى فن انس مع القريك غير الم الى يتمد منة وجرد فن 
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دون هذا لايقوم الرمز » كا أن الشريك المرى يجب « أن يستمد وجوده من الواقع 
ویجعله قابلا للفهم 24 
فکلا الشیعین ‏ المی وغیر می يشتركان ‏ إذن ‏ كل فى طبيعة 
الأحر ومثلان جنبا إلى جنب ولايختفى أحدهما فى الآحر » وإن کلیہما يعتمد فى 
إبحائه وتأثيو على الآحر . لذا لايمكشا القول بأن الرمز والصور شىء واحد » بل 
هما ختلفان من حيث البناء » على الرغم من تعاونما ف الأداء » وتختلفان فى 
درجة التجريد فالرموز أكار تجريدا من الصورة التى تدرك بتداخل انواس 
وتراسلها » فى حين أن الرمر يكمن فى لاعدودية الإيحاء من خلال ذلك التركيب 
المعقد » هذا فضلا عن أن الصور الجزئية ( الصمت كالرياح يذيق ... الح 
وسمعت نارك مثلا ) تعتبر عناصر فى بناء الرمز . هذا يصبح الرمز أكثر عمومية 
وثمولا من الصور ف استيعاب رؤية الشاعر بكل أبعادها . 
من هنا يعد مبحث الرمز ضروريا من جهة افتراقه عن الصورة » فما طبيعة 
هذا الرمر س إذن م ف شعر مود حسن اسماعيل ؟ 
۲ طبيعة الرمر 
لنقراً معا المقاطع التالية من قصيدته « هتك الباقع » لنتعرف هذه الطبيعة 
من لاطا 
سے | سے 
وقالت .. وقد أبصرت راكها 
پسب سح فى غير وقت الصلاة ! 
اها تف وت ایی 
شقى من الاس عادت خط اہ 
یدب ہا فی هدر الضي اء 
ويلق أوهاام صيد يراه 
ډعیسسسه پسبح کا یشهی 
)١(‏ انظر الشعر رالنجية ص ٩٤‏ 
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فماعاد شىء يسمى إله 
سوی اللە ف ملكه لایسری 
KK Kk‏ 


اک 
وقالت : وقسسسك أبصرت صائح ا 
فصيسح اللسان كسيحا الضمير 
وكی ف بہذا تسير الحا | 
ويز حسف إصرارمها للنشور ؟ 
فما باله فى صداه يدور 
وماہاله واقف ا ف عط اہ 
وقوف العضا فى مين الطنرينر | 
واا ا 
فهسذا 1 اذى ماٿ منه المسير 
KK ¥‏ 
E E‏ 
وقالت : وهذاالذى ف السماء 
تال بأمشاج رزق لقي_ط 
من الغفسار تخجسل مله سدوم 
من الامس أشلاء طڍر رمم 
ویہنسسی بها نحلفشسه الاح 
شباب الحديد بعش القسسدم 
فقشالت : انرکيه وهاه 
ستصعقه يقظات اللجورم CO!‏ 
(۱) نمر الحقيقة ص ٤۲‏ ١٠هد‏ 
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تبدو المقاظع السابقة للقارىء المتعجل _ كا لو كانت منفصلة » ولكنما فى 
ضوء القراءة الواعية تتكشف العلاقات بين صورها المتزاحمة عن جوهر الرباط 
الذى يشملها جميعا . 

فف المقطع الأول : راکعا پسبح ف غير وقت الصلاة » ١‏ سبح ا 
یشتہی » ١‏ لأنه شقى من الاس عادت حطاه » ١‏ فأصبح يلعق أوهامه صيد 
يراه ) . 

وة منفردة » لاتوحى بكار ما تعير عنه » فى الصورة الأول عبادة 
حاصة بطريقة حاصة » تستغل الارقات غير المحددة للصلاة . وهذه الصورة ٹوحی 
فى ظاهرها بالتقى والورع » ولكہا فى ضوء الصورة الثانية » عبادة تابعة للنوازع 
واموى س إذن ‏ هى عبادة غير حكومة بضوابط الدين . 

فى ضوء الصورة التالية من نفس المقطع » تتضح ماهية العبادة وأبعادها بتحدد 
لحصائص ذلك المتعبد . إن هذا الالحير › شقى من الامس » غلبه ضلاله القدم 
فعاد يمارسه » وظل يانقط الفرص الوحمية والسوانح التى يشبع بها مشتباه . 

إذن ‏ أصبحت العبادة فى ضوء ذلاك التعبد » سلوكا ضالا وى الإله ‏ أو 
إن شت فقل » هى « اللخطايا » . 

يقرأ المقطع الأول فى ضوء فك ١‏ الاثم أو الخطايا » وإلا فماذا يعنى الراكع 
اذى يسبح فى غير وقت الصلاة ‏ وهو نفسه شقى جا لته خطاه من أوزار 
الأمس › يننهز فرصة الصيد الوهمية › هذا الراكع لايسبح لله رب الناس 

إن الذى يربط بين هذه الصور جيعا هو فكرة « النطايا » التى تتضح ‏ 
بدورها س من خلال مستوپين » أحدهما للعابد والاخر للمعبود » العابد يتزع 
باستمرار لتادية دوره مدفوعها بالتلقائية والعادات الفطرية > التى لاتحد من 
فوضويتها واندفاعها قوانين وضعية أو ماوية > كل ماتتطلبه هذه العبادة 
المستمرة »> هو انتہاز فرص ومية للاشباع الغرائری ٤‏ إذعانا للمعبود الوشمى داحل 
أى نفس مظلمة » إن هذا المعبود الوهى لايمكن أن يقن عقل » أو ترضى عنه 
موضوعية » کل مافی الأمر أنه ليس ربا واحدا لجميع الئاس » والناس جميعا لاتعبد 
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إلا ربا واحدا » صدرت عنه القوانين السماوية » وباركته القوانين الوضعية . 


ففكرة الاطايا معنى غير واقعى » استمد وجوده من الواقع الذى تعالى عليه › 
وإن کان لم يستغن عنه ٠‏ إن الرمر يكتسب ثراءه » بتعدده واحتفائه مرة وظهوره 
مرة أخرى . 

نترك المقطع الأول ناظرين _ هذا المستوى الأول من المقطع الئان الكائن 
الرغم من تجدد المعياة حوله ‏ ذلك الصائح نفسه لايعطى فى حياته أكثر ما 
تعطى العصا فى يمين الضرير . إنها ‏ أى العصا ‏ لاتعين إلا على نحسس 
الخطا » فهى أمان خارجى للسيطة على المحسوسات وتحديد أبعادها »> هكذا 
يتصورها الضرير 8 ف مقابل الااحساس الحقیقی الداحل بعدم القدرة عل امييز 
حقيقة الأمر ‏ لاتستطيع العصا بمعاونته أن تكتشف أبعد نما تتحرك قدماه . 
فمدارو ضیق رغم اتساع المدارات الأحرى . خلاصة مافى هذه الصورة أن العصا 
محدودة العطاء جدا . ومثلها تماما » ذلك الصائح الذى لايمتد أكار نما يشغل › 
لیس له ماض » ولاحاضر » ولا مستقبل › إنه ابن اللحظة › استمتاع ولذة 
مباشة > هذا الصائح لايفعل ل مایرضی الشيطان ¢ لارقابة للعقل على الضمير 
إطلاقا: لکنه فج ف تعبیو الذی یآبی إلا على نفسه 1 لاعهمه النشائج » أو حکم 
داحلها . 

ارمز _ هنا له طبيعته الحاصة ‏ إذ يكمن فى المعنى الذى يعنى شيعا 
آخحر وراءه » وهذا المعنى نفسه أحيانا يظهر ى ذلاب الصائح فصيح اللسان »› 
يفضی ٻاہعاد ذلاف الصائح . إنه صوت الغريرة الفوضوى » الذى يعبر عن نفسه 
غير آبه بالضمير الذى يختزن بداحله قوانين الدين وامجتمع » إن هذا الصائح 
يتمنى أن يشبع رغبته فى اللحظة ... الح 

فى ضوء فكرة « الغريزة » يصبح المستوى الأول مفهوما ء المستوى الأول ٠‏ يعبر 
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عن المستوى الثانى » كا لايمكن الاستغناء بالمستوى الثاني عن المستوى الأول . 
كلاهما يضيف للاخر ويثيه » وأحيانا يختفى عندما يعبر المستوى الأول عن بعث 
ا لحياة ونشورها من خلال الثورة التى تغير كل شىء » وأحيانا يتضح المستوى 
الأول » والإ فكيف يفهم ( الصائح فصيح اللسان » كسيح الضمير › الواقف ف 
حطاه ؟) . 

فى ضوء الفصاحة فى التعبير عن شىء داخلى لاضع لأية قوانين متفق عليما › 
يصبح هذا التعبير المتسم بالعنف » صرحة للحظة ليست هما أبعاد الإنسانية 
واللذة ذا المفهوم موقتة عابرة . 

ارمز م هنا م ف مركز العلاقة بين المستويين فى شكل لايدميز فيه الرمز عن 
المرموز إليه . 

وا تظهر الخطايا مرة ف الفعل والسلوك » ومرة أحرى ف الغريزة والمسبب تظهر 
مر ثالئة فى شكل احر ا يى . 

وعن الغريزة ف المقطع الثانى ‏ لكى يسهل الإدعاء بأننا نطوع المستوى 
الظاهر ‏ أعنى به الصور » لفكرة هى مانسميه رمزا . 

فى هذا المقطع » شبح غير مرن فى السماء » له هامة من شعاع ذمم » اقترب 
من‌السدوم» حاملا معه أمشاج رزق لقيط » :جختلف ف طبيعته عما تتطلبه طبيعة 
النجوم » كل مايججحمله هذا الشبح بقايا طير رمم يظل يسترجعها فى حضدة 
النجوم » حاولا آن يستغل هذا ادم فی بناء إلحديد المخاص به أو بسا حب الطير 
الرسم » ولآن طبيعة هذا الشبح تنا مع طبيعة النجوم فمصيو أن يصعق منها . 

إن الربط بين هذا الشبح الذى يغوى الناس بالوقو ع فى الخطيفة » لأن النطيغة 
دأبه وديدنه . وحصيلة عمله » وبين ماتقثله هذه اللخطية من عار يلحق بکل من 
یقترب من الارض » او من يحکمه جسده » وت نسيطر عليه غرائزه » وماتنکره قرانین 
السماء _ متمثلة فى النجوم س من رمام البشر وحطایاهم › وپین مامکن ان 
يترتب عليه وقيعة الناس من هدم لعايبر خلقية » وبتصويو همم عالمه الشيطانى 
الحديد > الذى لاتصنع عناص إلا ما خحلفته الرياح من نعش کا قديم س هو 


۳4¥ 


ذاته ربط بین الجانب فى الرمز وال جانب غير . 

لی بج ن کر زت اساد لیو شر از ٠‏ ای مرآ 
مشروعة : إن A‏ ا E‏ لیس بد حرق مسہبا AS‏ 
والاخحر حاص بالتسامی ٤‏ وإظهار السماء لطاهره سلحدیر بتەحد ید الرمر ٤‏ 

إن الطرفين المشتركين فى العلاقة ‏ هنا حيان » كلاهما يفهم من خلال 
الاحر ٴ ولاممکن ان يفصل عنه . 

ولعل الرمز ‏ هنا كامن فى الاحاء , بالشيطلان » إنه من صنع القصيدة 
ولیس صنع احر سواها ء إنه م يکن موجودا قبل قراءعبا » بل من خلال قراءپا 
أصبح وجوده فعليا » متضحا مرة » وغائما أخحرى . 

ف المقطع الأول يتضحح بعد الشيطان الأول « ف الآثم أو الحطايا » وف المقطع 
الثاى فى « الغريرة » وف ضوء الفكرتين تييسر الايجاء بالشيطان ف المقطع 
الثالث .. والشيطان فى القصيدة هو الرمز العام : 

وفك ١‏ النطايا » تستمد جزءا من الواقع ف المقطع الأول » بافتراض وجود 
علاقة من نوع مابينهما » وهو نفسه فى المقطع الثانى يتضح فى الغريرة التى تشع 
خلال الجزء الخاص بالواقع » وف المقطع الثالث يختفى « الخطايا » وتغم 
١‏ الغريرة » لتبرق بعض وجوه الرمر فى ١‏ الشيطان » وبتعدد الوجوده اختلفة ‏ 
للرمز العام و الشيطان ١‏ تصبح العلاقة بين الرمز والمرموز إليه شديدة التعقيد س 
فى هذه الحالة ‏ ليس الرمز هو الدال » كا أنه ليس هو المدلول » إنه العلاقة بين 
قبيل الاضطراب أن يكتسب أبعاده من أحدها مرة ‏ بافتراض وجوده فيه . 
ويشع خلال الأحر مرة أخرى س على أنه قيه أيضا . 

وهو بهذا المفهوم فكرة داخلية خحددها مايوحى به السياق فى ضوء قراءتى له , 


۲۸ 


ولیس من الضرورى أن يتفق أكثر من قارىء فى مفهوم هذه الفكرة نظرا لآن 
مایوحی به هذا السیاق لالحد له , 

وإذا عدنا إلى القصيدة فسوف نجد ضربا من الشبه والتسوية بين الرمز. والمرموز 
إليه . فى المقطع الاول » وف المقطع الثالث » يتشابك الشبه والتنوع فى فكرة 
« الشيطان » والمعنى العام لاينتج إلا من خلال التشابه والتنو ع والتشابك . 


والتداحل ف كل مقطع بين الرمز والمرموز إليه أمر لاغنى عنه لآن أحدها 
لامکن أن ینوب مکان الألحر » لان کلہما ضروری فی وجوده » فمن ج 
الأول ينمو الثانى ويتفر ع٠‏ 
وثجانب هذا الفط الذى يكتشفض الرمز بعاونة فكرة داخحلية مفترضة من 

خلال بناء الرمز ذاته وتشكيله وسياقهى‌القصيدة. ‏ نط آخر . اقرأً قول 
الشاعر 

اا اة ونال لتحت 

فقمدا ندوس على - , جبېتسه 

وسن صدره انشق فيا الوجود 

وی صدره اتد عن خحطوتسسه 

وطال المسير » ودرنا » وعدنا 

واد ج كان ف قبه 

شعورا ضريرا غلل ذرته 

دور اح بأنف اسه 

وتہری الا اصیر فى کاسه 

و ر سی ۶ پإحساسه 

يلف الس اط عل کل حى 

ونحد الفا إلى كل شىء )١‏ 
)١(‏ انظر مشكلة المعنى فى النقد الحدیث د ص ٩۱‏ 
(۲) قاب قوسین ص ۲۲۲ 


۳۹ 


التراب » ظاهرة فى متناول ال جميع › Ga‏ تحدید 
طبيعته وتحلیل عناصه » هذا على فرض وجوده الأبيات لکنه ‏ داخلھا س 

ری ال دیا السياق الشعرى » إنه بمثل الشىء ونقيضه » فلقد طال 
السجود عليه » لآنه مصدر تشكيل الوجود ولادته > وهو مسرح مسيزا 
الطويل » عليه تمارس الحياة بأنفاسها » بعنفها ولينها » وهو نفسه يحمل له فى 
صدوه فناءها » سياطه قاسية لأنها تلف كل حى » وتخلع الفناء على كل شىء › 
فتستحيل الحركة إلى سكون والحياة إلى موت » والبصر فى الشعور إلى عماء فى 
قلب کل ش۶ وذراته . 

إن التراب س هنا م یغیر شکله الخارجی » عندما ينمو خلال ا 
القصيدة » لأنه ليس ذلك التراب المألوف الذى يبدو جمادا أكيدا » ولكنه ميملك 
الحس والحركة » القدرة غير العادية » إنه حمل الحياة فى طياته للوجود ›» فتارس 
الحياة » وتام شعائر الخلق » وهو فى نفس الوقت ‏ يحمل موت الوجود » فهو 
البداية والنہاية » المسير والتوقف › العزة والذل » الحبين » والعنف» إذن 
ارمز هنا س مبتکر بشکل غير إرادى » وختلف فى نمطه عن الرمر ف 
القصيدتين السابقتين م فهو يسير هناك موازيا لفكرة متخيلة يوحى بها السياق 
أو الطرف امحسوس لارمز . أو معبرا عن الفكرة ذاعا _ الطرف امحسوس ف 
القصيدتين السابقتين تركيبة معقدة من جموعة الصور المتازرة والمتفاعلة . 

ولکنه س هنا یبدا من کونه جرد رمز لغوی مفرد یکتسب أبعاده وقعه فی 
سياق القصيدة » لايحتاج إلى افتراض فكرة » أو غيل حقيقة مجردة ف الحالة الأولى 
يغم الرمز » فتكون قدرته على العطاء بلا حدود لكثرة التشابه بين الشبه والتنوع » 
وفى الحالة الثانية » يعتمد على المتشاببات الحسية فى توليد الاجعاء ‏ الرمز الأول 
يقتصر عطاؤه على القصيدة التى خحدد الرؤيا بها »> لكن الرمز الئافى س يتنوع 
علاؤه من قصيدة لأحرى فى نتاج الشاعر . کا سنحدده فيما بعد . 


۳ س البعد الأسطورى للرمز 
والرمز كالصور تماما فى أن كلا منما يمتاح من ذاكرة الشاعر ١‏ الجمعية » و 
١‏ الشخصية ٠‏ بحيث _تكتسب الأشياء ١‏ مايصح أن نسميه بعدا سلفياء ٠»‏ هذا 
)١(‏ مشكلة المعنى فى النفد احدیث ص ١١۷‏ ونظر أيضا ‏ الدكتور أنس داود _ الاسطورة فى الشعر 
العرلی الحدیث س مکتبة عین ٹمس ۱۹۷۰ ص ۳۹ 
0 


فضلا عن خلع الخواص الأسطورية على التعبير الشعرى » كالتشخيص ومنح 
الحياة الداحلية والشكل الانسانى لعطيات الطبيعة والحياة » ففى ضوء المعالى 
القديمة والجديدة يكتسب الرمز بعده الشعرى . 
وف ضوء هذه الفكرة _ يحاول البحث أن يعرض لرمز « الشمس » لامكان 

تصور كيفية تفاعل اللاشعور مع الرموز » يقول الشاعر فى ديوان نهر الحقيقة ‏ 
مع النمس ._0( 

جبینہا حياة 

وحطوها حياة 

مس کل هامد فتنہت الیاة 

kK %# 

رأیتہا محرا من الد اء 

أمراجه تحخترق الفضاء 

قل ا ال الا 

تعكى لكل كائن حكاية 

اما يضور الدا تة 

تقول للزهة أين عطرك ؟ 

تقول للكروم أين خمرك ؟ 

تقول للنعسان إين عمك ؟ 

قم للحياة مسلا جديدا 

يذوب الاغلال والقددا 

kK XK 

ياليتدا كالشمس نبعث الضياءللحياة 

ياليتدا كالطير يشرب الغناء من ضحاه 

والحب » والامان والصلاة 


فى الأبيات الماضية » يتحدث الشاعر عن « الشمس » ولكنها الشمس 


٠١١ نمر الحقيقة ص‎ )١( 


الخاصة بقصيدة الشاعر » لأ جيينما حياة وحطوها حياه » وتعمل على إنبات 
الحياة . 


هذه الشمس بحر يفيض بالدماء » وتعاصر بداية الكون ونہايته وتكتسب 
حصائص السائل والحاسب » المعطى والواهب » فيسأل الزهرة والكروم . 
والنعسان » عما أعطت جيعا . وحلاصة ما ف الرمز « الشمس » هو أا تعطى 
الضياء للحياة . 

نستطیع أن نفترض مع الدکتور مصطفی ناصف(' : ان کل مانسمیه 
استعارة ينطوى فى كثير من الاحيان على اسطورة منسية »> كالجبين » والوجه 
والخطو » هى كلها من لزوم الإله القديم المسمى بالشمس . 

والشمس تبط باء الفيضان » ومن ثم با-نضب والماء والمثيل الأسطورى هذه 
العلاقة هو نفسه الاستعارة الحديثة _ تمس كل هامد فتببت الحياة م فليس 
الترابط الظاهرى هو الذى يجمع بينهما وارتباط الشمس بالحياة لايمكن تفسي 
بمعزل عن فكرة التقديس والعبادة . قديما « كانت العبادة تنطوى فى داخحاها أحيانا 
على بواعث الشعور بالخوف والريب والخصومه الحافيه ٠"۲‏ ولكنها عند الشاعر 
تدطوى على التصالح مع العبادات والطاعة المطلقة لله خالق الشمس والكون › 
وإمان الشاعر بالله قد عدل فى المسار الأسطورى للشمس . لکنا ماتزال 
ترتبط ‏ عنده _ بالقوة » متمثلا قولحم ١‏ الفرس الشامس . والشموس بمعنى 
إظهار العداوة » ومس معنى استراب » ... » والشمس الرجل الشرير « ورابطا 
بینه وبين ماألحقوه بالشمس من كل ماف الاسد من صفات « كلبد الشمس › 
وبراثنها » وفرائسها » وعريها ونسمع بالشمس الفاتكه والمرجرة والمرعبة ٠‏ وف كل 
ذلاك عناصر قصص بأساطیر تتسٹلها ی قوله س « رأیتہا بحرا من الدماء ‏ 
ترق الأرض إلى السماء » وفكرة الخصومة الكامنة بين البطل وعباده » لاتبعد عن 
كوا موجودة فى الشمس باعتبارها ف خحصومة مستمرة مع الليل والظلام › 
والارض والموت » الوحل وسوء الاحلاق والانهزامية ومساوىء الحياة . 


٠١١ انظر نظية المعنى فى النقد العرى ص‎ )١( 
٠١١ تفس المرجع السابق ص‎ )۲( 
٠١١ نفس المرجم السابق ص‎ e) 
۲ 


من هنا اتسعت أبعادها » فأصبحت قادرة على الكشف والإابانة ليس ينها 
وبين البشر ‏ حديشا ‏ إلا المصالة والمداية » ولقد تحولت العداوة بينها وبين 
الإنسان القديم إلى مسعولية وحساب للأشياء كى تسخرها لنفع الإنسان فتفتح 
أمامه أبوابا جديدة للأمل ‏ بهذا تصبح الشمس صاحبة رسالة » ولكم يتمتى 
شاعرنا أن يصبح مثلها فى القدرة على العطاء . 
ياليتنا كالشمس نبعث الضياء للحياة 


فى ضوء رمز ( الشمس ٩‏ نلااحظ کف سیطرٽت النرعه الدينية الإسلامية عل 
9 اللارعى » لدی الشاعر فتوحدت القدرات فى قدرة واحدة مصدرها الله »> 
وأصبحت تفيض الئير على الكائنات فى هذه الحالة ‏ غدت لغته متسمة 
بالصوفية العذبة » والشفافية الرائعة . 

وکذلات ‏ لالحطظنا _ کیف ارتبطت الکلمات ٠‏ رأيتہا بحرا من الدماء ... ٠‏ 
ببعدها السلفى والعبرة ليست بدلالة الرمز فى مطلق معناه بل بتحقق فاعليته من 
حلال وجوده فى العمل الأدبى . وقد لاحظنا كيف تغلبت النرعة الإسلامية فى 
اللاشعور على البعد الأسطوری الذى علق باللاشعور الجماعی س عنده ‏ فتغير 
مفهرم الشمس تہعا لذلاف ونتيجة للتفاعل ‏ إت الصورة التخييلية ف اال 
الاستاطيقى وإن كانت تتكىء عل شىء من هذه المقومات فإنا لاتلبت أن 
تدحرر من الأنماط الدينية والعرفية » ولاتعتمد إلا على اختيار الشاعر والفدان ثم 
لايکون ها مرجع إلا فى العمل الفنى ذاته ٠(١‏ 

إن الرموز فى الشعر تبتدع دائما ا تدع سائر عناصر العمل الأدى ایم 
إبداعها بشكل إرادى من الشاعر وإلا أصبح الرمز يحل محل شىء احر . 

إن الرمز لاججل س دائما ‏ إلا محل نفسه ووجود الرمز والمرموز إليه شط 
ساسى لقيام الرمز » الرمز ا يقول جورج والى ١‏ مرتكر العلاقة وبؤرما ٠٠۲‏ 
ومام يشعر المرء بآن الرمز مرتكز للعلاقة » وبأن طرفيه المشتركين فى هته 


ر 


٠١۱ اللكتور لطفى عبد البديع  التركيب اللغوى للأدب  دار النہضة المصریة ۱۹۷۰م ص‎ )١( 
۹٤ › ٩۳ الشعر والتجرہة ص‎ )۲( 


14۳ 


العلاقة حيّان ف الصورة الناجمة فإنه لايمكن أن يعمل عمل الرمر بل يقينا إنه لن 
يون رمزا على الاطلاق ٠(١‏ 

فى ضوء العاذج الشعرية الماضية يمكن تحديد طبيعة الرمز م عند حمود حسن 
اسماعیل ‏ بالاتی : 


ساپعا : 


أن الرمز وسيلة لتأدية المعنى الشعرى » يتميز من الصور بطبيعة 
أن الرمز كامن فى مرتكز العلاقة التى يشلها بين الشيغين . 

أن كلا من الرمز والمرموز إليه لايمكن أن يند جا كلية » بل يظل كلا 
الطرفين حيا » يضيف للاخر » ويكتسب منه . 

أن للرمز نمطين » أحدهما يبدأ أحد طرفيه من السياق جملة ثم ينمو 
شيعا فشيعا » والأحر يبدا من الرمز اللغوى ذاته باعتباره الطرف الحسى 
ووا ا ف 
الفكرة » فى الحالة الثانية تلاز الرمز وتدمو معه ٠‏ فتتدوع الدلالات 
اللفصبة من خلال ارتاطاته ٻالاشياء , 


: أن مايمكن تسميته بالبعد الأسطورى للرمز س أكسبه ثراءه وغناه . 
سادسا : 


أن الشاعر كثيرا مايوغل ف التجريد الرمزى . وربما كان ذلك نابعا من 
ان الابمام الرمزى لايرجع إلى غموض المعنى إطلاقا » بل يرجع إلى كارة 
الإإحالات على المعنوى البعيد أو مايبدو غريبا بكارة الإلحالة . 

كيرا مايتصور البعض أن الشاعر يسف ف جلب العلاقات الحسية 
بين المحسوسات » ولكن القراءة الواعية تبت أن قرانين العلاقات 
١‏ عنده لاتقم وزنا للعداعی الظاهری > بل تعمل على کسر ماهو 
مألوف وإثبات ماهو غريب ف إطار التشابه والاحتلاف اللذين ينجل 
الرمز اا فما . 


)3 الشعر والتجربة ص ٩۳‏ ۽ ٩۹٤‏ 


تاسعا : أن رموزه متشابكة متداحلة بشكل يجعل الفصل بين طبيعة كل منها 
ومصادره متعذرا 
٤‏ س كيف يتحول الرمز اللغوى إلى رمز شعرى ؟ 
تكتسب الكلمة على قلم الشاعر أبعادها الجديدة » فتصبح قادرة على الإيحاء 
بالحالات المعنوية التجريدية » فتفقد ‏ من ثم محدوديتما ف أداء المعانى المحفق 
علا . 
معا القصيدة التالية « حصاد القمر ٠»‏ سحاولين الإلجابة عن هذا السؤال . 
هيمان تحمل جد الليل أضلعه 
والليل تقعله الأشجان والفكر 
ياطائرا فى ربى الأفلاك تفا 
عشی على خطره اللجفال والحذر 
ارخ اللشام > فمهما سرت تجا 
نمت عل نورك الأسدال والستر 
علام ضنك بالأنوار فى زمسن 
إلياك يظماً فيه الروح والبصم 
ذرث عیوناف دمعا لیس يعرفسه 
إلا غریب یصدری حائر ضجر 
قلب کقلسباٹ Pas‏ وف ده 
هالات نو إلا بصت السبشر 
مشر بلبسى ذاع موتلقا 
على العوالم من أضوائه الخبر 


٠١ إين المفر ص‎ )١( 


وأنت حيران منذ المهد لاون 
لايق » ولادرب › لاسفسر 
قف مرة فى ”ماء النيل وإصغ إلى 
يرين سروا فى الأرض وانتشروا 


القمر فى القصيدة » يبط بالحب کا يبط بالنور » يرتبط بالانسانية 
وهمومها » تظماً إليه الروح والبصر » لأنه يبشر بالخير » على الرغم من حيرته فى 
وحدته . وبناء على ذلك فإن القمر عنصر علوى » يتطلع إليه النظر » ويرقبه 
الحیاری .. الح وهو ف كل هذه المعانى وغيرها ابن القصيدة › تحول س فیا س 
من کونه رمرا لخويا حدودا إلى رمز شعرى ثرى العطاء » وتم ذلاك بالوسائل التالية : 
أ - تعديل امعنى الخال“ وتوسيعه نتيجة لتفاعل الرمز فى السياق الشعرى : 

تكتظ معاجهنا العربية بألفاظ اللغة ومفرداجا » ويبقى هذه المعاجم الاحتفاظ 
مغالية الدلالة أو كليتها التى تتعالى فيا اللغة كحقيقة موضوعية للجانب الحسوس 
من اللفظ أو العبارة على الزمان والمكان . 

فالمعنى القاموسى » والمعنى الاصطلاحى للكلمة غير قادرين وحدها على الآداء 
الشعرى للفظة ف القصيدة » وإلا أصبح المعنى الثالى للفظة القمر هو العطاء 
امباشر وغير المباشر لآى قارىء رأية صيدة . 

فى هذه اللحالة يصبح الشعر تكررا » وثباتا »> وزحرفة بلون واحد » وتصير 
الكلمة غاية بذاتما » ولكن لغة الشعر ليست شكلا صبعيا باردا » وإنما لكى 
تصبح فى القصيدة يجب أن تحيد عن معناها العادى « لأئه إذا كان الشعر تجاوزا 
للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطبة فى شى ما أو ف العام كله » فإن على اللغة أن 
حيد عن معناها العادى ذلاك أن المعنى الذى تعخذه عادة لايقودإلا إل رى إليفة 


)١(‏ الخالية عندهسل تعلماأنا نحط واحد له وجوه كليو . فهى ليست من باب الحقائق النضسية التى 
يكتدفها الزمان وإن كان وجودها كالانسانية وغيرها ما تشهد به البداهة والفطرة والرؤية المباشة . 
انظر الترکیب اللغوی للأدب ص ٠۹‏ 


مشتركه ۲( وهذه القصيدة جعلت اللفظة ( القمر ) تقول مالم تتعلم أن تقوله 
« القمر » ف مختار الصحاح ‏ ( بعد ثلاث إلى أحر الشهر مى قمرا لبياضه › 
والقمر أيضا يحير البصر من الثلج » وقد قمر الرجل من باب طرب ) . 
القمر فى المعجم لغة تعبير » ولكنه فى القصيدة لغة حلق » وة فارق بين 
اللغتين » فى أن لغة التعبير تنبع من موضوعية المعنى المخالى »") » أما ذاتية 
التجربة فهى تحمل اللفظ بعدا نفسيا هائلا متنوع الدلالات » ثرى العطاء من 
أجل هذا يظل الشاعر الحقيقى ‏ أقصد حمود حسن اسماعيل ‏ فى ثورة 
مستمرة على اللغة » لكى تكون اللغة سحرا ينفذ إلى كل شىء . والثورة ‏ 
هنا تعنى أن الشاعر أترع لفظة « القمر » بحقيقته النفسية والفكرية › ورثاه 
الكونية » فتوحدت ١‏ بالحدس الشعرى ٠‏ وقدرت على أن تقتنص مالم تتعود 
اقتناصه » فغدت توحى بالعنين الشفيف » وبالرقة المفرطة ف تخفيف الام الليل › 
ا توحى بالقدرة على التحقق والظهور › ومن ثم بالقدرة على عطاء الراحة والخير . 
١‏ القمر » حياة كاملة دانحل القصيدة » لأنه يبط بهموم الليل وأشجانه › 
وبراحة الناس وسلوتہم » وبالکشف المستمر لغموض حيواتم » وبری ارواحهم » 
وتنفیف الام جرا حهم » وانتظارهم المسثمر له يدفع الامل على الاستمرار ا 
إذن فى ضوء السياق الشعرى » تعدل المفهوم القاموسى آوالثالى للقمر › 
وتوسع » فأصبح تعبيرا شعريا لاحدود العطاء بعد أن كان لفظة محددة المدلول . 


ب خلق معبى ذاتى للكلمة فى ضو اللاشعور والشعور 
فى القصيدة نفسها » ظلت كلمة القمر تدمو نموا طبيعيا خلال التجربة › 


)١(‏ أدوئيس ( على أحمد سعيد ) مقدمة الشعر العری س دار العودة ببروت ص ۱۲۷ س ۱۲۸ وانظر 
أيضا رالاستاذ عباس العقاد ‏ اللغة الشاعة ‏ مكتبة غيب ص ٤١ ٠١‏ » والشعر المصرى بعد 
شوق الحلقة الثالفة ص ۳١‏ والدكترر لطفى عبد البديع ‏ الشعر واللغة ‏ مكتبة المضة المصرية ص 
٢‏ ,؛ ومارتن هيدجر _ ف الفلسفة والشعر ترجمة النكتور عفان امين ‏ الدار القومية اللطباعة 
رار ص ۸۱ ۸٦‏ وأیضا الدکتور زکی نہیب مود تجدید الفکر العرنی س دار الشروق ‏ 
یروت ۲٠٣١‏ س ۲۰۱ 

(۲) انظر التركيب اللغوى للأدب ص ١د‏ 


فتحولت من مرد كلمة و حشية إل كلمة مستأنسة موحية مشعة » مشحونه 
القمر ٠‏ قلب يشع بالحب » و هيمان تحمل جد الليل أضلعه ٠‏ « وطائر 
e‏ الأفلاك » « ومصدر للأنوار ٠‏ « مبشر بنبى » ١‏ وسائح حيران » 
إن العلاقات بين ر القلب المشع _ الطائر الختفى س والسائح الحران ‏ 
مثلا س ) . 

تبذو RE‏ التفسيرى . كن العاف غير المنطقية 
تصبح منعلقية علدما چس لب نبض الشعور 4 إذ کک و أبعاد العطاء الثر 
الذى مارسه القمر فی حالة الحب ‏ للعشاق الذين اسن په پين جوا 
الليل المكتظ بالامهم البرحة » والمكلومين بأفكارهم القاتلة؛ فى اختفائه وظهوره › 
هذا على الرغم من النقص الكامن فيه » فهو الآخر سائح حيران وحيد . 

يصبح هذا البناء فى ضوء العاطفة مفهوما _ فيصبح غير الحقيقى فيه حقيقيا 
القمر حارج القصيدة لايمكن أن يوحى بهذا . ولكنه داخل القصيدة » بمكن أن 
یوحی بأکٹر من هذا لاله امتزج بخان الشاعر وشعوره ۰ فأوقظ الحقيقة 
الخبيغة فى أطواء طبيعته الذاتية . 

ج س استدرار المعبى انجازى بالوسائل الاجائية الممكنة 

لجا الشاعر فى القصيدة إلى التشخيص « فالقمر قلب يشع بالحب » 
١‏ هيمان تحمل جد الليل أضلعه » ١‏ ذرت عيوناك دمعا » « قلب كقلبك » 
فخلع عليه البعد الانسانى » سواء أكان هلا البعد حسيا أو معنويا . 

ا جرده من خحصائصه « علام ضناك بالانوار فى زمن إلياف تظماً فيه الروح 
والبصر » « مبشر بنبى » ١‏ ياطارا فى رى الافلاك ختفيا مشي على خحطوه اللجفال 
والحذر » فخلع عليه قدرة حارقة ليست كقدرة الخلوقات ولكنها تفوقها . 

واستعمل المقابلات ‏ كالنور والحب والخير م فى مقابل الليل والطہا 


۸ 


والميرة ‏ ليوضح مدى قدرة القمر على العطاء » ومدى ارتباطه بالإنسان الذى 
سخر له . 

بهذه الوسائل وغيرها حلع الشاعر على القمر الروح الأسطورى والروح 
الدينى ولنحاول أن نتبين هذه الروح فيما ياتى : 

إن ارباط القمر بالحصاد فكرة قدية » وظهوره » وغوه » نمو لنباتات الارض › 
وتضاؤله » نمو لنباتات أخرى غير مرئية » ولعل نفس هذا المعتقد الشعبى الشائع 
هو مايكمن‌وراء .مطالبة القمر بالاصغاء لمن يزرعون أو محصدون فى الحقل . 

فالاصغاء مرتبط بالمو والبركة . بذلاك تستعار صورة القمر الإله »> الباعث 
على اللخصب والماء » وهذا الإله طائر خرافى لايراه أحد لكنهم يحذرون غضبه › 
ويرهبون المصير الذى بيده وهذه فكرة قديمة » لم تستمد )ا هى فى لاشعور 
الشاعر » بل أصبحت إلاله غير المرعب غير الخيف » ولشدة ارتباطه بال حب 
ومايشعه حلال الضوء . وا لحب يعنى الحياة وسط الليل ‏ ذلك الرعب الخيف 
بأوهامه وأشجانه » القمر يمتص جروح البشر » فيبعد عنهم شبح الوت » لكن 
دمه يوکد حیاتہم وهذا القمر الاله هو نقسه من يلك المداية أو الضلال 
ومن ثم الواب أو العقاب » ف يديه ميزان أعمال القدامى تتصار ع فيه فكرتا 
الخير والشر » ولكنه _ عند الشاعر يشع الضوء ويبشر بالشبی امادی » فکرته 
عن القمر فى هذه القعسيدة وفى هذه الحالة . معدلة لتاثير الدين اسلامى فيه 
يقول الله فى كتابه العزيز « إن ربكم الله الذى حلق السموات والارض فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش يغشى الليل بالہار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والدجوم 
مسخرات بأمره ألاله انلق والآمر تبارك الله رب العالمين ٠‏ 

ومذا فإن رمز القمر لايتبط عنده إلا بفكرة الخير يستوحيه الحكمة والموعظة 
الحسنة » والفاء » والئير » لكن احعفاظ الشاعر ببقايا الشعور القدے يظل يشكل 
بعدا سلفيا هاما لرمونه ~ يقول الدكتور مصطفى ناصف « إذا قرأنا مادة القمر 
وجدنا فكرة المقامرة » فهل تستطيع أن تفيد من ذلك شيئا فى تصور معنى القمر 
ذاته ؟ وبعبارة أحری هل تستطيم أن تجد صدى الأساطير ف بنية المعنى » عبادة 


(*) الاعراف ہہ ٤ه‏ 


القمر مشهورة منتشرة بخاصة عند الساميين _ لقد لالحظ الانسان مايعترض 
القمر من تغير فى شكله حين ينمو ويستدير ثم يصغر ويموت » هذا المخل 
السماوی يرى فيه كل ماف الحياة الأرضية من نمو وتراجع » فإذا أشرق القمر ونا 
نمت النباتات ‏ فهذه هى العقيدة الشائعة والعلم الشعبى المتداول فى كل 
مكان . رأحيانا يعنقد الإنسان أن القمر المعضائل يشل هو الآحر قوة إية امو 
الكائنات التى تنتمى إلى عام اموت أو العام السفلى . فالنباتات إذن تدمو وتف 
وفقا لحالات القمر المتعاقبة ومذا يعتقد الناس أن ف القمر قوة هائلة تسبب 
مایعترض کل شىء من حياة أو موت _ كان من الشائع أن القمر مستقر المادة. 
السائلة وهى بحسب الفسيولوجيا القدية مادة الهو ففقدان الماء بسبب فقدان 
انمو ومن أجل ذلك كله لستطيع إن نقول إن الاله القمر يدبر أمر النجاح 
والالسفاق او الازدهار والانبيار الذى يتمثل ف العام ٠(۲‏ 
وإذا كان الرمز يكتسب دلالاته المتنوعة ‏ خلال الل الواحد س كرمز 
القمر مثلا ‏ فآول به أن تتعدد دلالاته من حلال تعدد وجوده فی شعره کله 
وحقيقة » نمة رموز كثية تعد محاور أساسية فى شعر الشاعر ‏ كالنيل » والنور › 
والظلام لعل أبرزها جميعا هو الكوخ . 
۹ سس الكرخ 
يقو حمود حسن اسماعیل ى الكوخ 

شهدته يذرو دخان الأسى ولوجه ف كائونه شاعر 

تبکی سواقی الحقل اشجانه بمابکااه مر شاعسر 

والبائس الفلاح فى ركه عران يشكو ضنكة خائر 

شالت بزرع النيل أكتافه ممارعاه البلد الغفادر 

يما بزيف الغرب فى مدنه اريف من أوجاعه حائر") 


الكوخ ‏ ف هذه الأبيات س معنى يضم عناصر إنسانية تشترك معه لى 


(۱) نظرپة المعنى فى اللقد العرق ص ٠١١‏ س ٠١١‏ 
() أغانی الکو ص ٠۹‏ 


خصائص الحياة _ تتلخص ف الفقر المدقع » والنحافة المفرطة والصفرة الذاوية 
والاهمال الجسم . 

فى الكوخ بعد إلانسان البائس الباكى » وذلك الاإنسان هو نفسه من يدرك 
أبعاد الكوخ » فى ذلك الادراك نفسه تكمن أبعاد الحقيقة والحقيقة نفسها 
متجسدة ف عرى الطبيعة وظهور أصوها » سوق الحقل باكية . والبكاء دلالة 
ج على E‏ الشج لسجن الداحلى للکوخ ¢ ولان يذرو دحال الأنى 
0 » ویتضح رمز اکن غ المبط u‏ . ف مضمون ا تبرز حقيقة 
انيل إن التفتع مرتبط بالريف ٠‏ وف مقابل هذا الزيف تبرز الحقيقة قيقة المبطة 
بالأيجاع » والعرى رالأسى والشنك ؛ ولزيف بالساقة بزكدان الى والحقيقة . 

فطبيعة الكوخ من طبيعة حزن السواق واستمرار الكوخ مرتبط باستمرار 
الطبيعة وحياته وحياته مرتبعله بحياتما » وسواتى فلحقل أحد عناصر الطبيعة التى 
تدأب فی إبراز مضمون إلانسان وحقيقته » فى مقابل من يحاول تزييف هذا 
اللضمون »› وتلاف الحقيقة الساقية › عاامة من عالامات الحياة » قادرة على 
العطاء » مب الرى بالدمع أو ياه النيل » لآن الكوخ مروم إلا من وجوده . 

ٍ 

الكوخ ف صله الاہیاٹث رط بالفلاح المرحيم ۰ ومن م ہا خراب مرتبط بالری 

وبالقدرة عل مواصاة اطحياة . 


ضمت حواشية على عابد حرابه من فاقة دائر() 


الكو ± خ هیکل خارجی لعبادة داحلية . وف العبادة تمساك بالخالق وتبتل له › 
والک ج مستماں احترامه ن احترام المسجد وقد سيته بلآن الكو => خ مرتہط 
بالأأض » فالازض مقدسة » والفساك بها هو نفسه ظاهرة التقديس . وتقديس 
اض هو نفسه تقديس الحياة » إذن العبادة علامة من علامات الحياة ء 
وامحافظة على تأديتہا واستمرارها ثراء أو غناء داخلى » فى مقابل الفقر الخارجى 


)0 هکدا أغنی ص ۱۳ 


٥۱١ 


قصة الأض الى ضیسعت فیا کل عمسری 
وشقيت الحب أيامى وأحلاسسسى وصبری 
فاذا اهز جنا ها یہب الانمار غیری 
رأنا أمضى إلى كوحى ٠‏ خروم العين() 
فكرة التقديس س هناك مبطة س هنا بالعائد » لآن العائد علامة من 
عامات ملكية الإنسان للأرض » وم ل إ1 فالارش ۔- عنده س کائن حی ۰ 
يتفاعل معه » ينصهران سوا فى الالام » ويأملان ف الزمن » ولكن النہاية مريرة › 
تغتصب الأرض فيمدر الشرف » ويفقدان الكوخ لبكارته يصبح الآلم كظيما » 
والحرمان من مارسة حى الحياة متضحا . الارض رمز جزنى يضيف بعدى الملكية 
والشرف للكوخ » ا٠‏ أن الساقية رمز جزبى يعبر عما لايستطيع الكوخ التعبير عنه 
فى محارلة لإظهاره وإبرازو »> إن كليما يؤكد الحياة » والملكية والشرف ولكن 
الشاعر عروم اعون من مظاهرها الخارجية . 
لدا فالكوخ فى الواقع الحخارجى علامة المزعة «الموت » ومهما حاملت عناصر 
الطبيعة الحسية فى تقدم ماينقصه من مظاهر الحياة . فإن الشاعر لن يكتفى 
بسد النقه ن طريتق المقابلات الخارجية التداعية فهو فى الحلم س اء 
الليل ‏ يحول اطريمة إلى انتصار لكى يركد الملكية باستحراذه على عائد جهده 
«أرضه معا . هنا پستحوذ الشعور الدينى على لبه ٤‏ وتستول عليه فکرة لواب 
الانحروى » حيث الحنات الخالدات . يقول فى هذه الفكرة . 
نحلم أن الكوخ فى جنة يهو علا االستدس العاطرر 
وأن هليه على رفرف ئی الد لایسمو له طائر 
حظوظهم من طيبات انى وعيشهم. مبتسم اضر 
فى اللحلم . ارط الكوخ بالعطاء الملازم لاستمرار الحياة » فالثواب مرتبعل 
بالخلد لأنه نہاية أبدية » فى عام الحلم لقعب الحياة الكامل طوال النہار فى 
الواقع پلآنه یرتہط باخلد فالعطر آبدی » الاسام ابد ۰ والرمز کامن فی حلق 
التوازن بين الداحل والنار ج بين الواقع والخلم » الكو جنة خالدة ونعم متصل . 
)١(‏ أغافى الكوغ ص ٠١‏ 
(۲) لابد ص ٩۱‏ 


1e۲ 


لکنه يصطدم بالواقح عندما يصبح الصباح فیفقد ماعاشه من حلم ودیع 
خلال الليل › و إنسان متاسك › خصائص البقاء فيه قوی من عوامل 
الانہيار ¢ والتشبٹث باياة عنلده › احق ص الاستسلام للموت ولانه یعیش 
ماساته پوعیه اا کانت هله الماأساة لجل کل هذا يبدل حلم الليل حلم 
البار » وغل حل اليقظة حل حلم النوم ليكنشف ذاته من خلال ماوهبته الطبيعة 
فی مقابل حرمان أعدائه من هذه ابات . 


ينيك مس خلدت قبلة 
م حلم القصر بها فى الكرى 
وجنة حولك غيسانة 
ونخاة فوقاث تہدى الجنسى 
ميك عذراء إذا لت 
قدسية القلب با عصمة 


فالكوخ ليس جرد أعواد من القش » وإنما هو مربط بالظل E‏ 


رانا منفتق زاهر 
والظل يستذرى به العابسر 


لتيل ای موجه اشادر 
ايها نسر السماالكاسر 


يرط بالعفة والطهر » فقير فى شكله لکن أعماقه تنطوی على مايحفظها من 
اللسور الأكاسر 0 نه یعرف الحفاط عل رائ ومقدساته ¢ ولایعنی فقدانه الأضل 


وعائدها » فقدانه الحياة وکل شىء > إنه كنز حقيقى كغفى ١‏ للمين والغالى ٠‏ وعو ج 


بالحڀاة والدشاط والحيرية ویتسم با جسارة « ويختلج ہا نين . 


الكوخ الحقيقى مس » لذا فهر ا والتطهير E‏ 


والاضاءة 5 ف ضوء رەز الشمس يعم الكوخ القوة لابعاده 3 يتخلص من 


را ای جف رکه رفا ای ی ع که 
الخاسر الحظ تضى*ء الخياة » إنبا رمز جز يعنى الكشف والاضاءة » وفى ضوء 
قوة الشمس » وضوء قبلتها » يسترجع الكوخ بكارته » الكوخ يتسم بالطيبة 
الداحلية والعفاء غر احسوس والذى ہرز هاتین الفكرتين هر الفعاة البكر 
وبكارة الفتاة معادل لبكارة الكوخ . 


١۷ أغافى الكوخ ص‎ )١( 


\or 


الكوح متبط بالصفة رالطيبة ؛ > کا يرتبط بالقوة والمنعة » لذا فهو معصوم من 
الوقوع الہاى ف الداحل أو ف الجارج مام اللسور الأكاسر . 


هجرت کوخی وهوی سحره 
ی ن 
وجعت للقصر آنادی به 
معبودة غاہت بأستاره 
KK Kk Kk‏ 
فأطرق القصر كجفن حزين 
وماتت الاصداء فى وحشته 
وضجت العذراء فى صمته 


ضجتہا الکبى عل غفاته() 


لكر عل بساطته إلى الحياة من القعور ف ی ا 
8 ر e‏ ٤ف‏ ال حزن القصر ی 0 ا 4 
صراع الحرمان مع الاشباع . 

القصر فى ضوء فكرة الزيف لايعنى أكثر من قشور الحياة » والبرپق الخارجی > 
کل شىء فيه . عر موؤصل > لآن ازيف موقت وعرصی يتباین الشكا ل الخارجی 
لكل من القصر والكوخ 

الريف يبق ويغوى » لكن لب الحياة وحقيقتا فى مضمون الكوخ يؤكد غيبة 
المضمون اخقیقی IEE‏ للحياة فى القصر . تعصح هذه المغارقة ن خلال 0 المعبودة f‏ 
تى تظهر وتختفى > تحضر وتغيب › إن غيبة هاده المعبودة تعنى عياب احياة 
بقوتہا وضسرئھا وھا . إن غیاہہا من الکوخ غیاب شکلی » ا أن حضورها ى 
القصر حور شکلی » هره المعبودة مرتېطه با جوهر وید بالعرضی ْ ٻالخالد 


ر 
والازلى » ولیس بالؤقت 


(ا) آغای الکو ص ۸۳ 


س ا 


\ot 


إن الغيبة الحقيقية للمعبودة بالقصر ترتبط بالحزن والوحشة لأنها احتفت منه ج 
ظهرت فيه وهی عذراء » عذريتما ترتبط بالاصل والابت کا ترتبط بضجة الثورة » 
الثورة الکبری فى مقابل صمت القصر وغفلته › ف ضوء رمزی « الكوخ » و 
) المعبودة ) . 

تقضح أبعاد الحیاة مبکارتہا » ا بالاصل والجوهر لدى الكوخ . 
والكوخ يظهر مرة فى الحرمان ثم يغم وف نفس الوقت يبرز فى ما يضاد رمان 
من مثول للحياة وازدهار لما فيما . فى الكوخ مضمون حياة إلانسان وحقيقة 
وجوده » الشقاء والنعم » الذلة والعزة الحزن والفرح » وأحيرا الموت وألحياة . 

بالمقارنة والتفاعل عبرت المعادلة عن أبعاد هذا الحرمان بين داخل النفم 
وخارجها ف الطبيعة » وحارج النفس .٠ن‏ صور طبيعية : متقابلة » فى الصحو 
واللحلم بالنمار والليل ولآن الحرمان حالة شاملة لكل رغبات الشاعر غير الحدودة . 
يقول فيما يتصل بہذا الرمز : 

سلاماتراب الكر کک 
سلاما تراب الکوخ جشتات زائرا 
فأشعلت بالہعٹ 5 ا قیاشری 
نفضت غبار الق من فرق جهتى 
وبسددت بالاضواءذل مشاعسری() 

الكوخ ف الأبيات الثلاثة الماضية مرتبط جا ترسب فى .الذاكرة من ذل وعبودية 
وكل ماعدا ذلاك من الور المخداعية » الخاصة بالظلام والليل والاء والحزن والفقر 
موت ... الخ 

وف صضوء شه الجرانب يسح الرمان 1 ی احتیاج للثورذ «البعث والثه 5 بف 
لکل ماهو دالا ا ا فى ضوء رمز ١‏ البعث ١‏ يصب التائر 
والثورة وص ت پرتہط بلشیاد الخلق «سحرارة المشاعر 1 ووضوح احق ف ضوع 
الشعلات اللحارقة . 


(۱) قاب قرسین ص ۷۲ ۔ ٥۷‏ 


1o0 


فالبعث الجديد يعيد الحياة لكل هامد وميت » ويخلع الربيع والتألق على كل 
صامت وحى » والبعث يعلى إبراز الخصائص التى كان يغشى عليہا الظلام داحل 
الكوخ » والقضباء على کل ماکان متعلقا بالقصر واهله : 

رد لى أرضى تز إباء وكرامسة 
وضحی بہدر بالشورة فی کل العیون(۱) 

البعث الذى أعاد ال مرتہط ٻالعرة والكرامة 4 بالف حی وہداية العاريق 0 
بولادة کل شىء فى جال العيون . 

والكوخ فى ضوء هذا الرمز الجزى ١‏ البعث » يصبح عالما ولیدا يزحر بالرؤى 
الحميلة 0 بالضوء والدنيا الندية ولانه مرتہط ٻالو جود الذى یعیش فيه الشاعر 
وأشيائه » يستوعب الثىء ولقيضه » اموت والحياة ۰ وس اموت تشرق الحياة » 
المت حلال الاشياء ‏ عند الشاعر _ موت فى الطاهر فقط . لكن الباطن 
پزخحر پاستمرار الحياة » ومادام مه حياة مستمرة » فلماذا لايصبح الكوخ معبرا 
عن حقيقة الاشياء > وجوهرها . بل إن شت فقل معا عن الوجود الجی بکاملد 
مادام توتر الشاعر حادثا . 
۲ س الیل 

فى" مقابل ١‏ الكوخ » تصبح أبعاد رمز ١‏ النيل ٠‏ ميسورة التفسير » إذ تعين 
النصوص بعضها بعضا فى فك الرموز وتفسير المتناقضات 

رمز النيل » يعلى الظماً والرى » کا يعنى التغرب والضياع فى مقابل الرسو 
والاتزان » ويعنى أيضا العابد والمعبود » السماء والأرض ٠‏ الليل والنار »> النيل 
یسری فی کل ماینبت فى التربة » فيحيى الهامد » ولكنه يغرق من فى الحياة > ولال 
الكل لايعجر فى خلذيا الكون » فلاغرو ‏ إذن ‏ فى أن يصبح النيل هو 
الرجود » کا يستمد الوجود حیاته م النيل بقول الشاعر 

ظمان ! والخمر فى يديه والحب » والفن » والجمال 
شابت على أرضه الليال وضيعت عمرها الجبال 


٩۹۲ لابد ص‎ )١( 


Î 


و ل طك الفا :يسال اليل راا 


الظماً المستمر يعنى الرمان العام » كل مافى النيل “جوع متعدد الرغبة › 

متنوع الإشباع » وجوع الذات عميق ومتجدد » لايشبعه تخدير الحواس »› 
وسكر الخمر ايا كان نوعها » وايبل ظمأه طعم الحب مهما صفى » الفن 

والجمال عنصران موجودان فى عالمه »> الخمر والحب » والفن والجمال رموز اللذة 
عند النيل وهى نسبية » ولآن النيل يدرك سر صنعتها › > فهى بالسبة له مألوفة › 
وظما النيل متعلتق بالبعيد والغريب » ظماً يبط بالزمن » والزمن بعيد البداية » ك 
شابت الليالى .على أرضه » وضيعت الأعمار » وتوالت الأجيال على الرغم من 
ارتباطها بالثابت والراسى !! الظماً يرثبط بالوجود » واللذة الطارئة « ترتبط 
دون ار » والمؤقت لايشبع الدائم » والظماً معجدد بتجدد الليل > والنہار . 
زحمة الصراع بين الحى واميت » بين الزئل والأبدى يبحث اليل عن الما ا 
ولکنه ۾ جد طوال بحثهالآأزل راحته فى الأليف والقريب » النيل لايعنى غير 
الانسان الشاعر الذى يحمل بين جببيه زاده من التراث الذى خفظ عليه 
حصائصه ولكن ضياعه الاجټاعى والسياسى فى بعض فترات التاري يجعله غير 
آمن فی مأکله ومشربه » إنه نه لم يستطع بعد أن يترجم هذا التراث الضخم إلى حياة 
رغم توال الليالى والايام وتزاحم التجارب » النيل يكم الأسرار ف صدره » رالاستار 
عليما كثيفة » کا أن مافى صدر الإنسان لانحده إلا الخيال » والسحر والجمال › 
وهيمان العاشق ۰ 


هذا إلانسان فی ضوء رمزی ( الرج ٠‏ « والنجوم » بین یتخطی الأقالم » 
وحدود الزمن الر تستخف بالاشياء » وتعبث بها » إا قوة ذاتية » تدم وتبنى » 
تحمل فى طيما الموت واللحياة » وهذا الإانسان الضائع فی ضعفه یکمن سر قوته › 
لكا قوة تحتاج للفهم والتعقل › وف اندفاع الريج عدم تعقل وغياب الحكمة » 
(۱( اين المفر ص ۸١‏ 

(۲) ار وأصفاد ص ١١۷‏ 


\o¥ 


والحكمة كامنة ف النور لايوضح أبعادها إلا الضوء . القوة فى احتياج شديد 
للمعرفة » ومصدر الضوء نفسه غير مدرك لمهمته > العجز ليس ف القوة ولا 
المعرفة » إا العجز فيمن لايستطيع أن يكشف ماف ذاته > لا الوله ولا العشى 
کافيان » إنما يرتبطان بالقشور » والنيل عميق وبعيد الغور كالزمن » وهذا العمق 
ليس إلا عمق إلانسان وعندما يدرك الانسان أن مافى صدره فطرى وذانى ولايدرك 
إلا من خلال موضوع يبرزه » تصبح الخمر » والحب والفن » وال جمال والليالى » 
والجبال » والديار » والنهار » والرياح » والنجوم » علامات خارجية لكنما غير كافية 
لاستيعاب كل مافى داحل هذا الإنسان من توق للذة المستمرة »> والحب الدائم » 
وا معرفة الأزلية » والقوة غير الفانية » بهذا يغدو النيل روحا تسى فى الظاهر 
والباطن » ريا فى الحلم واليقظة » وبعثا لعناصر الانسانية العليا فى داحل إنسان 
الكوخ الحروم » وتشبا بجوهر الأرض فى مقابل رفض الرق الخارجى للذة وا جمال 
والحب » وبناء على هذا يصبح ظماً النيل مرتبعلاً بالمطلق فى الوجود وليس بالزائل › 
بالآبدی ولیس بالفانی . 
فيازى الرمز » وتو ع دلالاته > را يعبر اليل عن المطلق والعام خختوى على ازى 
واللسبى » وبتعددها تتعدد معرفة سر اللهر . 
الكوخ والنيل يعطيان بالنسبة للفلاح المصرى جسد المحياة وروحها . 

0 

صافحه الفجر 

ولأمل اعدد » والهر › 

فعاد للکسورخ خمد الله 

والحب والامان والمي اة 

وا أن الإنسان متبط بالكوخ » فهو متبط بالنيل أيضا » بذلك تبح أبعاد 

رمز النيل قريبة الفهم والنحديد ا يى : 
١‏ النيل یعنی ازدهار التار يخ س يقول الشاعر 


۱۹ نہر احفیقة ص ۱۸ س‎ )١( 


10۸ 


يزل فى جوه من حيل رمسيس الصهيل 
وج « عمرو » على الشطان يروما النخيل 
وأغانی المحد کادت من رى الشمس تسيل(“ 
والازدهار التارخى المرتبط بالنيل يستمد بريقه من الرموز « الصهيل » و « خطا 
عمرو » و ١‏ النخيل ۲ و ( رف الشمس ۲ » الصهيل يستمد عنفه من جسارة 
الخيل وجلجاته للتحفر » مبرزا القوة فى صهيل الخيل أصداء معارك » إنه حمل 
الانتصار والحياة » والنيل تعب وموت من أجل الحياة » فى حركة عبابه موت 
الضعف وانتصار القوة فى جلجلة الصهيل سرعة الموج وانتصاره » وبناء الدول على 
أنقاض الدول » وإحلال الحياة حل أقدام « عمرو » فتبدل الحضارة بالحضارة » 
انيل يستمد حياة الفتح الجديد من رواية التخيل لخطى عمرو وذاكة النخيل 
سجل لاحداث تواريخ النيل . 
فى طول الدخيل بعد الفتح » والفتح نمو ليوات كثية تنبت فى الضوء › النيل 
فى ضوء كل هذا حياة أكيدة » وحياة النيل ومظاهرها تستمد من السماء 
والأض » الجد فيما حمل ازدواج الطبيعة البشرية » لذا فهو لايرتبط بغير الإنسان . 
والنيل التارجخ عندما يروى عظمة الأسلاف يغدو اعترافا ضمنيا بوجود الذات 
اللصرية التى كان المستعمرون والمستغلون يستدكرون وجودها › ومن ثم داب 
الفلاح على تحقيقها فى مواجهة الحقيقة المرة بهذا كان التارجخ أو النيل التاريخ ريا 
لبعض جوانب الحرمان التى تحتاج لأساطير البطولة والكفاح . 
۲ النيل يعبى ابات والنير » وعطاء الطبيعة للانسان يبط بالنيل » والرلى » 
والعطر والربيع » وال جمال » والحب وكل مايشبع الجوع الجمالى من رموز الروح 
والحياة . 


أينا حل .. فعطر › وريع وشباب 
رالرى اعاس حب » وندامى وشراب ٩"‏ 


٦٦ نار وأصفاد ص‎ )١( 
٦١ نار وأصضاد ص‎ (Y) 


وان المعطى والمعطى شىء واحد فقد غدا الرزق العلوى مرتبطا بالنيل س فهو 
من قديم الزمان يرتبط بالانحضرار وقوت الإنسان » وفكرة الرازق العلوى قد 
رسخت فى أذهان المصريين بالفطرة وحاسة البصية . 
من عهد « حوضو » الققديم ونت راعى اللم 
ری لصر العم من عالپ ات القم 0 
کنها كالشمس » فهو أصل ضرئها ومصدر لعان للنجوم » إذن ليس غريبا أن 
يبط « النيل » إلاله بالقوة والانتصار وبعث الحياة » فالقوة مؤهل لاحتراق الزمن 
ومسابقة الليل والنهار » والسرى والركض فى الفياى رغم اتساعها والظفر على كل 
مايعوق كى تدب الحياة فى المامد والميت والثابت . 
وأنجم اليل ك طواها هواك فى حيمة العباب () 
وباط اليل با-لنشوع والعبادة نتيجة طبيعية لارتباطه بالألوهية فهو متوج فى 
الروایی بلا عروش ولا قباب » کل نبته تغنيه يقول الشاعر : 
من‌روایی الشمس , مش وتغنيسسه الشعاب 
والجبال الشم أهلوه المقيمسون الغضاب 
وقفوا صفين والافسق خشوع وارتق اب 
وهو فی ابسسراده الخضر بی ف السهول 
نورت اياته بالسحر فى كل الحقول“) 
وارتباط ٠‏ النيل » الاله بالقدرة على العطاء والمنع أوجب على البشر المثول أمامه 
فى مى الطقوس الدينية والتعاويذ ‏ وتقديم القرابين » والنيل الاله هو نشسه النیل 
البى الذى يحمل اللخصب والماء وكل ماهو معجز فى جال الحلق 4 النيل اكتسب 


٠١١ صلاة وض ص‎ )١( 
۸1 أين المفر ص‎ )۲( 
٦د نار وأصفاد ص‎ )۳( 


صفات التقديس والعبادة وطهر الكلمات وثورية الرسالة » اليل قدرة مقتدرة › 
تبعث الحياة فى الموت » وتحل السماء فى الأرض » لذا أصبح طبيعيا أن تؤدى ' 
الصلاة وتقام الشعائر والطقوس استعطافا للنيل الإله واسترخاما بجوع الإنسان . 
يقوؤل الشاعر : 
٤‏ عل أعتابه »> حرت رقاب وجبااه 
وعل اعنابه 0 بادت قلسوب وشفاء() 


البيض أهل الشمال خروا على بابك 
والسمر خحلف الجبال صلوالامواجلك 
والرموز عند الشاعر عندما نحتوی عل بخ انا اللاشعور الجماعیى جب 
ألا تفسر فى ضوء الدين » ذلك لأنها تتسم بالطابع اللادينى نظرا لتعدد الآلة » 
ااا » واتصافها بصفات › وقيامها مهام القوة المطلقة › وتلك الرموز نفسها 
تصبح فی بعض دلالالا من خلال النصوص متفقة مع النزعة الدينية لدى 
الشاعر بعد أن هذبت منها العقيدة الإسلامية وغيرت » فالنيل الاله يصبح هو 
نفسه العابد بعد أن كان المعبود وعندما يكون عابدا يتصف بالجزئية » ويصبح 
جرد عنصر فى الكون وذلك عكس ماكان مصدرا لكل القوى وراهبا لكل العطايا 
والمبات . ومن شأن العابد أن يقدم » هو الآخر » فروض الطاعة والولاء كى 
تعظى بالثواب لعلها الخشو ع والتسبيح ومراسم الصلاة والعبادة التى تنم عن روح 
شفافة تجهد فى عراب التجريد كى تكشف السريرة . 
حشوع وتسبیح وطهر کأنه بکف اللیالی أو بکفی مصحف 
وصمت على الشطان امع خحلفه صدى الأبدالمكتومللرو حيعزف © 
وخحشوع النيل العابد بهذا الشكل رما كان عالما حصبا لتأمل الحقيقة 
واستجلاء أسرارها . 


٩٦ نار وأصفاد ص‎ )١( 
٠۲۹ صلاة ورفض ص‎ )۲( 


(۳) قاب قوسین ص ۱۷٦‏ 


و وی اک یی ایی ا رای لار ع 
المائية فى كل عدصر من عناصر الغو للحياة » وهو نفسه الحياة ومرآمما » الحياة 
والموت › والصلاة والعبادة » والمعبد » والحب > فلا تضاد ولا تنافر لان وحدة 
المصدر هى ااا وأصل هذا المصدر الحياة . كقول شاعرنا نفسه : 


إذاعشقالنيل عرش السماء فواديه جنة هذاالوجود() 


وپقول : 

اموا نة وضوء 

للصمت واهدوء 

يمر بالحي اة 

أمواجه سچجادة 

لاطهر والعبادة 

کل رؤاہ حب 

ومعسل ورب 

X* + + 

نک حیااه 

ونطقه حياه 

وا لمو ج فوق صدره صلاه 2 
الظلم : 

الليل والدجى » والعشى والحندس » وغيرها من مرادفات الظلام أو مصادو › 

تدسحب على جانب كبير من شعر الشاعر > ومن خلال النصوص المحضامة 
يصبح من المفيد تتبع هذا الرمر ‏ | لظلام ‏ والكشف عن أبعاده ليتسنى ليا 
الوقوف على مدی مايسهم به فی اللسيج الشعرى . 


والظلام ‏ دائما ‏ متبط بالماضى عند الشاعر » وقرين نجربته مع الأرض 


ر١)‏ أغالى الكوخ ص ٠١‏ 
(۲) ہر الحقيقة ص ١١‏ س ١۷‏ 


1۲ 


والتار يخ واجتمع والانظمة السياسية الى عاناها » فجاء رمزا مستوعبا لی والحزن 
والفشل والعبودية والانميار . 
أا والكوخ راللام » ويل 
بجمی ع الاسرار مدت يداه 
وربا ملدانلدل » یشرب اليل 
ویسقی من کل لحن دجاه( 
الالام علامة من علامات اطياة » یری بعد الانسان ویکسبه معنی » وهو 
ف ضوء رمز الكوخ ‏ يكتسب أبعاد الحرمان » وى ضوء « الأنا » ييا 
ويعيش » الظلام مرعب ومخيف » لانه يرتبط بامجهول » والظلام قادر على العطاء » 
إذ لابد من الأفضاء » ففى الأفضاء راحة تعقب المعرفة » والظلام مرتبط بالظماً کا 
یرتبط بالری ۽ فى طوايا الرمز العام ) الظلام ١‏ متفرع الجرئیات » وتعدد الأبعاد « 
إذ من تعددها یکتسب الرمز ثراه ووه . 
يقول الشاعر : 


ورأى حية تطل على جحر ‏ أطلت على الدجى مقلعاه 

زاشغ فى الظلام يفهق بالظلم ‏ والبغى يكتوى جانباه(" 

الظلام جحر عميق » والعميق متبط بہدم الحياة » کا ارتبط الجحر بلاغ 
الحيات » فى اللدغ موت فى الظاهر والباطن » والموت فى هذه الحالة يرتبط 
بالغموض لفرط مايخم الدجى على الحالة »> وهو متبط بالجهل واللاغ حى 
أبعاد الظلام » والظلام فى ضوء لدغ الحيات حياة فى الموت » تشل الارادة › 
وتعطل الالحتيار ¢ وتعل المرعة سحل الانتصار 

سرت نارى وهذا حطبى ٠‏ ولقيود السود ف أغصانه 


(۱) قاب قوسرن ص ٤۸‏ 


(۲) قاب قوسرن ص ١ه‏ 
(۳) ار وأصفاد ص ۳۷ 


11۳ 


وك الظلام أصبح حياة ف الوت » فقد غدا اموت هو الآخر مستساغا 
وأصبحت الكراهية للشىء حباله » لم يك هذا حادثا إلا بالقوة » ومبرر الرضا 
كامن فى عمل المعادل من جنس الأساة » المعادل ف الداحل حيث لاحدود 
فاصلة بين المعنى ونقيضه » والشىء وضده . 
انلاٹی كيفما هوى فإن غالنى الصبح تلقانى العشى () 
فالصبح يغتال » والعشى يحتضن » والحياة تطرد » والموت يستقبل » الموت 
يجمع عناصر الحياة » ليحيا مكان الحياة فى الظلام مايقم الود » ومايعمل على 
إحداث الحياة . 
يأر الیل جناحی والردی لذ چی۶ أشربه حبا وماء ) 
الحياة فى هذه الحالة لاتزبط بغير الليل الذى يغشيه الظلام » رالظلام ماض 
طويل » وتجربة حية با سى الزمن للانسان . 
کم حضنت العهد جیلا بعد جیال() 
وارتباط الظلام برحلة الإنسان الشاعر عبر الزمن . كان شديدا مترسبا » ورعا 
كان العامل الأل فى استشرائه فى أشياء كثية حتى أصبح بفعل العادة الملحة 
وحشا قدريا أليفا ألفة الموت أن أفعال البشر حلت من الانسانية العليا . 
لیس فیه من یری الله حروفا فوق رأسه 
الظلام يبط بغياب النور ذلك الضوء الذى ينر الروح » | يبط بالظلم » 
وضیاع الحق » والعدل » والدساتير المريفة . 


ئ( 


(۱) نار وأصفاد ص ۳۸ 
(Y)‏ نار وأصسفاد ص ٣۲۷‏ 


(۳) قاب قوسین ص ۸۳ 
)٤(‏ قاب قوسل ص ۲۳۹ 
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احا ل شرع للام سوى القيعهان مع القمسم 
فالدل با عشيت سبله 
والحتق بها شة یت يل( 


يرتبط الليل بالقيعان » کا يرتبط بالقمم » ومن ثم بالانخفاض والعلو » باهزعة 
والانتصار . وهو فى ضوء رمز « الأرض » التى سلكت ليلا قتال وسفاك دماء من 
غير حق » وف ضوء الظلم المسيطر يصبح العدل شيخاضريرا » وف مقابل عدم 
قدرة العدل على تحسس الخطى يبرق الليل المسيطر على جميع السبل » والحق فى 
مقابل الظلام حى ولكنه غير ظاهر » يجحاول بالحيلة أن يتسنم المبر أو يرتقى 
العرش » إنه ملك مبعد عن الحكم . لكن الليل ملك ظالم مسيطر › 4خلق 
مستويات المحياة بالظلم » وهو يعنى مايفعل » لآنه أمام محكمة العدل إلاية 
وضمير الانسانية العام شاهد عيان لاساة الرق الذى اقترن به کا اقترن بغیں . 

م رأيت الرق يسقيك من الذل قتامه 
وانتہی لاشی۶ إلا مارویعنه ظلامه % 

ف ضوء رمز « الرق » يصح الليل مستوعبا للمحرومين › «التعساب 
والمشردين ». کا ضم القتلة وال جناة » إنه رمز الحياة » فيه امالك والمملوك والسيد 
والعبد والسعيد والشقى » والشقى يبط بالليل لطول ملازمته له > فيسمر إليه 
بأطواء نفسه » لأنه الأمين الوحيد الذى يكم سر الأنين فى جبه المظلم العميق . 

فى ظلام يغد الشكوى بصدر المستجير 


وهو فضلا عن کونه مغارة لانن » والشکوی » عماء مطبق على کل لون 
معرفی ساعد على الخروج من التابوت . 

راه ضاع السر من يديا وأطبق اليل على عينيا() 
() ار وأصفاد ص +١‏ 


(۲) قاب قوسین ص ۱۷ 
(۳) قاب قوسین ص ۱٤‏ 
(4) ار اصفاد ص ٠۹۰‏ 


والجهل فى مقابل المعرفة المطموسة يكشب الليل بعد التخبط ف الوثنية › 
ومنازع الغريزة » وهؤ فى ضوء السر الضائع يغدو بنأى واضح عن الحقيقة . أية 
حقيقة إذن 11 فى ضوء الظلام ذلك العام المتعلق بالشك ولزور » والذى تولد فيه 
الأفعال غير الطبيعية كالعار > والضلال » والرجس » رالرزيلة » والبؤس » إن 
الحقيقة التى ترتبط بالعامم المقابل الذى يحل حل العالم اقام » إنها قرينة الثورة 

طهر الكون من ضلال ورجس 
أنقذ الناس من ظلام ويؤس() 

واإيكتفى الليل أو الظلام بالارتباط بكل ماهو ما ساوى وحزين » فالرمز حمل 
دلالة معكسوسة أحيانا » إذ لافارق بينه وين الحلم فى ذلك » فهو ک) يتعلق 
بفترات الامميار فى التار ج الالجټاعی والسياسی لالانسان الملصرى » يتعلق أيضا 
بالإشراق التارى وأجاد الشعب وتطلعاته وسبح أحلامه . 

بصیاح الوحدة الكبى الأبية 
عدت فى حلم الليالى العربية0) 

إذن _ فالفروسية حلم يتحقق فى النفس أثناء اليل قبل إشهاده على مسرح 

التاريخ إبان النهار يقول الشاعر أيضا . 
ظلام ينی وضوء پنسوح( 

فالظلام الذى یغنی › لیس ظلام الماضی ۾ إنه الالام المرتبط بالتخطيط نجاح 
الثورة على الظلام الماضى » الظلام الحاضر يعنى كل ماكان من عناصرالمرمة ‏ › 
لذا فهو الذى غنى » فى مقابل نوح الضوء ‏ ضوء من 'تسبب فى إيجاد فساد 
الليل . الظلام المربط بالغناء مطرب ومضىء . لأنه فض السر الذى حبأه ليل 


٠١ نار وأصفاد ص‎ )١( 


(۲) قاب قوسین ص ۸١‏ 


(۳) قاب قوسین ص ۷۱ 


۱1٦ 


الماضى الطريل فی ا لحب › الظلام المربط بالغناء ٹائر ونبیل . وهو فى حالة رمزه 
السرية والعلن . 
حشو ع وتسییح » وطهر کأنه بكف اللیال أو بكفى مصحفض() 
وإذا كان رمز الظلام عن طريق التقابل يعبر عن الشى* ونقيضه › فإن هذا 
المفهرم العام له پرتېط بانشطار اأنفس نله . 
وأنشق ذاتين .. ذاتا توح 
والحری 2 بسح من نحشي ئ( 
فالظلام مرتہط بالذات » وسن 2 بالذنب المتعلق بها » فالذات تنوح لفرط 
مابها وارتباط الظلام بالخطيعة يعمل على استدعاء الشيطان وكل ألوان الفساد 
الخلقی . 
اليل يؤدى إلى جهنم » ومن هنا يرتبط بالعقاب . الذات التى تحمل مأساة 
الشاعر الواقعية والميتافيزيقية هى الذات المظلمة » هذه النفس أكثر ارتباط وتعلقا 
بمأساوية الرمز ‏ الظلام ‏ أما نفس الشاعر الأحرى التى تتعلق بمعكوس 
المأساة » فلا ترتبط إلا بالحلم والنور والعامم الأمثل . 
وف ضوء هذا الانشطار النفسى يسهل تفسير الحقيقة التالية ‏ التى مؤداها 


الرمز يحمل طبيعه التراوج » ويسسع الشىء ونقيضه » للظلام والنور معا . ولأن 


الظلام والنور فى النفس » والنفس تستوعب كلما . فرمز الظلام يأرى بمزعة 
الور مامه » کا يثرى باختفائه فى انتصار النور . 


قول الشاعر 
OH :‏ « 4 . 
سيسق لالت جھول عن فجر وریق 
3 
ا اا A‏ 
فيه کرم اللي ل عنقوداعلى ذرم الشروف 
(۱) قاب فوسین ص ۷۰ (۳) قاب قوسین ص ۱٤‏ 


(۲) صلاة ورفش ص ٠٤١‏ 


11¥ 


اليل يعطى الحياة » ويلذ بالنشوة » فى الدشوة السرور والرضا » الليل راحة 
بعد العناء » الليل مشمر ومنير » ف الثمر والضوء تتكشف الحقيقة والقداعة 
والرضا . الرضا م علامات الانعصار . الليل فی بعض مدلولاته رمز الانقصار . 
وبسيطرة الليل الذى يرمز للانتصار على الليل المقترن بازية » تتسع أبعاد 
النور » وخاصة عندما يقترب الليل من نايته وتظهر أضواء الفجر ف الواقع 
الخارجى » مختفى ظلام النفس الدامس بعد أن يدب المشيب فى يته » ويتحول 
إلى عبد بعد أن كان إا , 
هة ا 
نسج الشتاء الئلسج من شع راما( 
فیصبح القوى ضعيفا » والسيد مسودا › والظامم مهروما » وبمنطق الحياة العادل 
يضعف الظالم » ویقوی المظلوم مستمدا جسارته من جنس ماکان خيفا مرعبا س 
الصورة الداخحلية تعبر عن واقع الحياة الخارجى . ثار الاأنسان فى وجهه البغى » 
بعد أن اكتشف أبعاد قوته وفك رمز أسرارها من خلال الانتصارات التارخية . 
أبو امول فينا يسوق الزمان- ورعى الليالى رعى الغم0) 


وانتقلت حبوية الظلام الاضی وسیطرته إلى الثور › فأصبح النور حيا ومسيطرا 
بعك أن قاجا القدر امحتوم شبح الليل ودهاه . 
اليل الربض بابك 
فاجتاه القدر امحسسرم 
ودهتسه رياح ور جوم( 


a. E E MD 
۲۰۷ قاب قوسین ص‎ )( 

() ار وأصفاد ص ٦۲‏ 

(۳) قاب قوسین ص ۷۸ 


۱3۸ 


اللرر : 
يقول الشاعر 
ويك ياصخر .. انت رمل وماء 
جبلته الاح والأنواء 
کیف هلت من طنی ناك الاآضواء ٠(٩‏ 
النور » فائض على الكون » مشع ف كل ماهو موجود » مصدر من الله ء 
وإذا كان الكمال الإلمى باديا على حلقه » فلا يعنى ذلك أن الجمال الإفى 
صادر من الخلوق « كيف هلت من طيك الأضواء » فكمال الأشياء نسيى › 
متدرج حسب مدارك البشر ومدارجهم » وأن الله وحده هو الذى يفيض نور 
هذا الكمال كيفما شاء لأنه سبحانه أعم وأثمل » وأعلم جا يتناسب مع الطبيعة 
البشرية . 
الطينة التى يهل منها الضرد تلد الحياة » قديا قالوا : إن الماء أصل الحياة » کا 
أرجعوا أضاها إلى التراب أيضا » والياح تسير الرإكد » ولأنواء تخصب الأرض 
فتبعث اميت » فى ضو الاء »> والرمل والرياح »› والانواء » يصبح الور قويا 
علاقا » منه الحياة » لأنه منبعها » هذا النور الذى يتعلق به البشر فى عهد 
الوثنية » لايزيد عن كونه عبدا هر لاحر 
تعبد النور .. وهو عبد الحياة 
عبد من بغه بتلك الفلاة ٩‏ 


فى ضوء عبادة البشر للشمس ‏ قديا ‏ تتضح طبيعة النور المعبود » هذا 
النور ناقص » وإن حلع عليه العابدون صفات الألوهية والتنريه » هذا النور مقيدة 
مصادره بمدارات ثابتة » ومزبط ظهور بالليل والار ء لذا فهو ختاج إلى الكمال 
الإفى » وأن عبادته فى صورة الشمس أر القمر أو النجوم ليست إلا عبادة للقوة 
الوهمية الطارئة فى الأزض » وتقديس القم التعلقة بالغوف من شر هذه الالهة 
)١(‏ نار وأصفاد ص ٠۲‏ 


(۲) نار وأصفاد ص ١٤١‏ 


1۹ 


ولعتتما . إن هذه هى ال جاهلية بعينبا » الجاهلية الى تجمع شقاء العصور وغيما » 
ومضارب الجهل » وهذا منطق من الوثنية لايرضاه منطق العقل › ولاتق الحاسة 
الفطرية لدى إلائسان . النور الذى يرتبط بہذه العبادة عبد للحياة » وثورة النور 
الحر هى الحل الحتمى لطبيعة هذا الوجود الوثنى ؛ 
سيمسر'عليكم فى الفجسر 
ی ا 
ويسفض من الور خرائسن() 
فى ضوء رمزى « الفجر » و « الجمر » يكتسب الرمز س النور س بكارة 
الحياة » وصفاءها » ا تكتسب المحياة والحيوية فى التغيير » والقدرة على إحلال 
النور حل الظلام » إنه يحمل الحب للبشر » وهو حريص على أن ببثه ف أول 
يقظتہم » إن الرمز المفهوم من هذه الأبيات اثر يرتبط بالحرق والتطهیر » ثائر على 
کل ماهو مأساوى فاسد ومقيت لعهله أل من استوعب المداية كاملة وحملها 
للبشر » قاضيا على الترهات ومفرقا بين الجهل والعلم » والظلام والنور » والعبودية 
والحرية » مبلغا دستوریا ماویا بحقق الاتران فی کل شی۶ » والقام فی كل نعمة » إنه 
سيدنا محمد عه الذى تعطشت الدنيا طريلا ليقظته . 


ياأول نور سكب الله الور الأعظسم من شفتيه 
ياأول ور 

كل النور تألق منه » وجاب الكون على كفيه 
ياأول نور 

عطش الدنيا جن عليه وروى الحيرة من قدميه !! 
البيد الظمأى شرېت منه 

وأذاب ضحاه جدار اليل 

وأوغسل أرغفل حتسى شعشع فى إلانسان 
رش اليقظة رالود على رتیه 
وجا الذلة والإطراقة من جفبي 


(۱) قاب قوسین ص ۱٤۹‏ 


ودها الرق وكان الا أن تتزح زح عن کتفيه 
ومضى يسحق كل ظلام عبر الدهر » ومر عليه 


هذا النور الأول مرتبط بالشفاه » ومن 2 با روف › بالقدرة ”عل النطقى 
وا رالنطق 4 0 ف » وها اور اول بداية کل انور ١‏ 
الأول مرتبط بالری › وداي وف a‏ ايق اي : e TT‏ ر 
الری علم وحياة 1 وف النور فضاء على الليل الذى a‏ يحمل اير المطبقة 
والجهل الفظيع والضحى عاثمة علي اتتہاء عهد وبداية آ ( ف العهد المنتى 
كانت العبودية شهادة الظلام »> وفى العهد الجديد سار مفهوم النفس الواحدة 
ومبادى۶ الانسانية . 

بالنور الذی یرمز إلى سيدنا محمد عر » والنور الذى يرمز إلى كتاب الله . 
القرآن قامت الثورة على الوثنية e‏ والالمى وہہذا اکتسب الإنسان 
النبى بعد النور » فى أكار من موضع » بعث بالنور الأعظم » والضحى » والنور 
المهاجر . 

والثورة الدينية عند الشاعر لا ترتبط بعصر دون خر ولابمکان دون سواء » 
بل اكتسبت صفة الشمول والعموم للانسائية جمعاء » لأنها تثور فى وجه كل 
N RT PO‏ 
مطلفة . 

أورق الور وشبت نار 
تضرم التغيير ف أعتى الجذور() 

وإذا كان النور يرمز للثورة > فهو يرمز لابعاد طبيعتا . الثورة تتصف 
بالبكارة » وشفافية الروح » إا طفولة العظمة › وأولية البناء . 
(۱) نہر الحقيقة ص ٠۹۰‏ 
(۲) قاب قوسن ص ٤‏ 
(۳) قاب قوسین س ۱۷ 


1۷۱ 


ولأنہا ثورة على ليت » فهى حياة للهامد » وہعٹ للرفات 
اتبعينى فمعى الفجر النذى أحيا رفاتك () 
والثورة عندما تدب فى كل شىء تخلع روحها الجديدة على الحياة 
اتبعينى وانظرى حول داح الضياء )١‏ 
وتطهر حتى أنقى مافيما » لكيلا يغوح برائحة الماضى 
وتصب الور واللار انفجارا فى رحيقى 
والعالم الجديد السذى يبعفشه الور عام 
ومن النور والكرامة » والإيمان والحب سلمة وصفاء © 
ولأ النور هو المصدر والأساسى ‏ منه البداية لكل شىء » يعرف الحياة 
ولایرتہط به الموت الأكيد ت سیطر عل الروح الشعرية ف القصيدة وکان کشافا 
يضىء الأشيساء للوصول إلى الحقيقة » فاتصف بالثورة على الانهزامية والتعلق 
بطموح الااكتشاف » ولم يك النور وسيلة فحسب » بل كان يعنى جوهر كل 
فالنور م مثلا س فى قصيدته ١‏ معبد الشمس »“ هو التحرر يقول : 
والفجر أطل بأعتابك 
فالنور لايعرف التحديد ولا القيد » النور حشد هائل لكل عباصر الحرية › 
واللحشد دلالة الفرح » والفرح كان أمنية أثناء الليل الطويل . والفجر بوابة 
للمسجونون فى وساوس الظلام » وتر الأحلام. 


(۱) قاب قوسین ص ۱۷ہ ۱۸ ٣١‏ س۹٤‏ 
(۲) قاب قوسین ص ۱۷ س ۱۸س ٤4 ٣١‏ 
(۳) قاب قوسین ص ۱۷ س ۱۸ ب ٤)4 ٣١‏ 


۸۰ قابا قوسین ص ۷۷س‎ )٤( 


¥۲ 


وعندما يعلن الفجر بشارة النور المزدحم » تنفك القيود وتنطلق الحرية » ولاأدل 
على الحرية من رمز النور . 


ويقول الشاعر أيضا فى نفس القصيدة : 


وأتامهها انور کا ای 
حشر بقض عل موت 


فكلما ارتبط الدور ببداية الحياة يرتبط بنهاية الموت » فى الانقضاض على اموت 
حياة » وبعث الحياة الى فى الموت »> كشف لقوى إلنور الحبيعة تحت أسداف 
الظلام »> من خلال التشبيه يبرز البحث. كحقيقة من حقائق النور . 


وكثررة حقائقه الجزثية التى يرمز إليها النور > حتى إذا تجمعت لديه مجموعة 
من الحقائق شبه المتكاملة » أو المتكاملة »> صاح مهللا للتغییر فى كل شىء » فى 
الإنسان . واتار . والنظم » والزمان إن هذا التغيبر حدث بفعل انتصار النور 
على الظلام » وأصبح مايسود سواء فى واقع الشاعر أو ف حلمه هو كحقيقة النور 
ا 
والنور فى هذه الحالة هو البطل المظفر فى كل معنوى وحسوس يقول فى 
« موسیقی من الأيام ٠(۲‏ 
رفع الستار 
وتہادت الظلمات 
وانقشعت بدرب السائرين 
فذاب ظل القيد من حطر السنين 
رر لاان 


لم تعد الرؤى تسقيه خر الزائغفين 


ر اة الشعر ر الفصليه ) العدد الأرل ۹۷۲٠م‏ 


وتغيزت روح المحياة 
فلن يلوح با السا للواقفين 
وتغيرت قم الود 
وتغیر التاريج .. 
نفحة غاره » لم تق إلا 
لا داة الخلصين 
فاعذر زمانك یازمان 
فإنه أعمى تلمس ضوءه خلف الستار 
فى النور حقيقة التغير » تخرر الزمان بالرمان » والتاريخ بالتارج وإلانسان 
بالانسان » وکا ارتبط الظلام بالعبودية والحرمان » والشر » والعماء المطبق » غدا 
النور متبط بالحياة الجديدة ف عالم الشاعر » النور اكتسب أبعاد القم المثل › 
ومن ثم ارتمط بتحقيق الحلم » النور استمرار بعد أن كان حطفا متمثلا فى أية 
حقيقة جزثية تبرق » النور اكتسب عذوبة الحداء » وارتبط بالبصر بالأشياء » 
وأصبحت رحلة الشاعر فى عالم الور يصحبا الور الكشاف : 
وأتبل الليسسل يسزى 
عل اکل صدری 
سیری مع الور سیری 
وغا على فى الاير( 
بهذا تكتمل أبعاد الرمز « النور » بعد أن أصبح روحا تسرى ف كل ذرة من 
ذرات العام ويتدى الشاعر إلى أن « الله نور السموات والارض » فى كل هامة 
ولامسة ينبض سره وپسرى فى كل هامد وحى » فى الأرض والسماء والفضاء » فى 
الحقيقة والحلم » ف الليل والنهار » فى الطلام والفجر » للضال هداية » وسكيدة 
للشاك ورسو › وللأعمی بصيرة » وللباحث كشف › وللمؤمن صلاة ودعاء 
مستجاب » وهو أيضا رجاء العانى » وفرحة المهموم » والمكروب » وتحير لمن 


(۱) قاب قوسین ص ۲۲۲ 


استجاره » سبحانه سبحان !! هو النور الذى تتولد عه كل ذرة فى الحياة وف 


الكون . 
على الارضنور» وف ‌الافق‌نور 
وف کل قلب شعساع يدور () 
وقول أيضا : 
إهى ونت الور لم خب مرة 
سناهإذاأعشى الضياء بصيرق (") 


بالنور الوسيلة » والنور الغاية ‏ وبالنور اتمرد والثورة » والنور السكينة والتآمل › 
حفلت القصيدة عند محمود حسن ا"ماعيل بسر إبداعها » وتفردها پإجاء 
خاص » يشف عن روح علوبة » لاتتعلق بعالم امحسوس إلا بمقدار مايوصلها إلى 
عام المعانى » ولاتبرح عام المعانى إلا لتكتشفه خلال عام الاشياء » وخلال رحلة 
الببحث عن الحقيقة والذات 2 1 کک 2 لديه » وسیطر 
با لحياة » ا الأزض والحتشت معه نفسه المتعلقة إلا السماء › ا من 
الميسور ربط الأزلى بالأز » والغامض بالواضح . 

فى ضوء النور المطلتق » يصبح الافتراض بأن لاوعى للشاعر يحتوى على منطقة 
النور وصفاته »> حقيقة واضحة . 


ون هذا ايز من اللاشعور واضح فى شعر حمود حسن ا ماعيل » وهو سر 
عبقريته الابداعية » ووراء بحثه فى انالد والعظم » والسبب الحقيقى للتعلق بعالم 
امعنى > والخوض فی التجریدات المستمرة »> والعلة فى اتسام شعره بسمو الأذاة 
وصفاء اللضمون . 


() ر الحقيقة ص ٠١١‏ 


(۲) قاب قوسین ص ۹۸ 


\Yo' 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل الرابع 
موسيقى الشعر 


Converted by Tiff Combine 


نويات هذا الفصل : 


أولا : 


أ( 
ب ) 
چ( 
د) 
( 


الإيقاع : 
أغاط الإيقاع 
التلوين الموسيقى باطالة الأسطر وتقصيرها 


القافية . 

تكرار نغمة بأصواعما وحركاتما بنفس النوع والشدة . 

الترصيع والتقفية الداخلية . 

الفط الإيقاعى الذى يبط بالتنويع الصوتى فى التعجب » والنداء » 
والإثبات » والنفى » والطلب » والاستجابة والدعاء . 


: الوزن : 


إحصاء لبحور الشعر المستعملة فى دياوين الشاعر . 
نتائج الإإحصاء 
الجموعات الثلاث 
ایز الزن 
۲) الجحموعة الثانية 
)٣‏ الجموعة الثالثة . 


Converted by Tiff Combine 


لاشك أن اللغة التى تعبر عن الحالة الرائدة للاستثارة لابد أن تشتمل عى 
عناصر تشترك معها فى خلق الإمتاع بالعاطفة والانسجام الموسيقى » وإذا كنا ق 
الفصول السابقة قد كشفنا عن أبعاد هذه اللغة » وأماطها وحضائصها » ودررها 
فى عملية التصوير » فإنا فى هذا الفصل سنركز على الجانب الذى يشيع 
الانسجام فى نفوسنا » لما ف الموسيقى من قدرة على السمو بالارواح » والتعبير 
عما يعجر التعبير عنه . فضلا عن كوبا إطار اللغة الدقيقة المعقدة منطلقين من 
الفرضية التى تقول : 
إن لاإإيقاع والوزن أثرهما المباشر ف الإبداع الشعرى » بكونما عنصرين هامين من 
عناصر التصوير عند حمود حسن إ“ماعيل » وسوف يحقق هذا الفرض من خلال 
علصرى الموسيقى : الإيقاع والوزن . 
آول : الإبقاع 

هو الذى ييز الشعر من النار والإيقاع الذى تتعلق طبيعته بطبيعة توقعنا حلال 
السياق الشعرى » هو مايجكن تصوره « موجة بالغة التعقيد من الوقائع العصيية 
تذلل الصعوبات أمام بعض النبهات المعينة بينا تحول دون البعض الآخر » ۳ أا 
تتعلق أيضا بطبيعة المبه" الذى ججى۶ فعلا ۲ وحقيقة المنبه هى نفسها طبيعة 
الصوت الذى فقد شخصيته الاصطلاحية المستقلة > واكتسب ظلاله وأبعاده 
الجديدة فى تركيب القصيدة » ونظرا لصعوبة تعريف الإيقاع ولحديده تحديدا علميا 
وفنیا شاملا فی مبحٹ کھذا لایہمنا فيه الا التركيز على مايہم فى عملية التصوير 
الشعری بشکل مباشر وملموس » فإنا لن ندرس إلا « ماينبض على نحو شامل 
خلال العمل » ويحدد التأليف المتاساك بذا يتناول الإيقاع بمفهوم بسيط مرداه 


(۲) من مقال إميل ستايجر ‏ حاضر النقد الأدبى ‏ ترجمة الدكتور مود الربيعى ط ۲ دار المعارف يعر 
سدة ۱۹۷۷ س ص ٠۳١١‏ 


۱۸1 


أنه ظاهرة صوتية تتردد على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة(') . 
فاط الايقاع,ٍ 
: التلوين الموسيقى › أو النغمى عن طيق إطالة الأسطر وتقصيرها فى 
الواحدة » مقترنا بتنوع القافية وماثلها . يقول الشاعر 
ألفيتى بين شباك الععمذاب وقلت ل غنسى 
وکل مايشجى حنين الراب ضيعة هه ف 
هذا جناحسى صارخ لالجإاب فى ظلمة السجن 
ونشوتی صارت بقايا سراب فی حال ةة الجن 
واه یافقی 
لو معش كالباسفوق التراب) 
هذا القطع من قصيدة طويلة تنصدر ديوانه ( أين الغر ) وهى تبداً بشطرة 
من السربع ف الصدر المعحد القافية فى كل مقطع » أما عجره فى كل مقطع 
أيضا ‏ فيتكون من تفعيليتن على أن بلى أربعة الأبيات الأول شطر ماثل للعجز 
وزنا وقافية . ويختم المقطع بشطر طويل ماثل للصدر وزنا وقافية أيضا » ومكمن 
الإيقاع فى النغم الناشىء من تغيدر الوزن والقافية ولقد تتضح العلاقة بين المغنى 
والإيقاع هنا ۔ حینا يستبدل نمط إیقاعی باحر وهذا الاستبدال يعنى أن جروا 
هاما من المعنى فى الأبيات يتغير بدوره هو الأحر : تبعا للعغيير المطى للإيقاع . 
فلاشك أن عجر الأبيات القصير » يحمل من التركيز وسرعة إصداره الأمر 
وإيضاح النتيجة » وهى مرة فى ضوء الكلمات ‏ ضيع ‏ ظلمة » حان الجن » 
ويستتبع هذه الشطرات القصية شطر آخر بنفس النغمة والشدة لتأكيد الإيقاع 
السابق لتجسيد ضياع الأمل وحيبة التوقع » إنه صرحة قصية لمتأوه يحمل من 
التحسر والتوجع ماتعنى به الحروف الكامنة فى ( أواه يافى ) ولاستشعار الام من 
- خلال الندم تطول الشطة الأنحية بأسى الوداع لحقيقة ماكان يتمنى ١‏ لو لم أعش 
کالناس فوق التراب ... » 
(۱) انظر المیزان الجدید ص ٠۲۳٣‏ 
(۲) اين المفر ص ١‏ 


AY 


ولايستطيع أحد ال جزم بأن الموسيقى سابقة للمعنى ف الأبيات السابقة › وإنما 
ا فهى متجاربة معه ومتفاعلة » بحيث 
يتغير الفط الإیقاعی ب بتغير المعنى > و یتغیران ‏ معا فی آن واحد . وبالتا 
كانت درجة تيقظنا للموضوع لاتقل عن درجة تيقظنا للايقاع المماثل فى تنوع 
الجرس الصوتى وتغير النغمة » وفى هذه الحالة يصبح الشكل مرنا مرونة المعنى وفى 
حدود هذه المرونة التى تستتبع التلوين النغمى وتغير الفط النغمى ترز مقدرة 
الشكل إلى حد ما ء» فى الإسهام فى التصوير الشعرى عند الشاعر . 
ب القافية 

وف اتی أن محمود حسن اسماعیل کان بارعا فی تنویع القوافی بجانب مقدرته 
الفذه فى التعامل مح القافية الموحدة فى عدد كبير من القصائد الطويلة وقد يرجح 
الأساس فى تنوبع القافية عنده إلى إدراكه أا قيمة موسيقية لايمكن الاستغناء 
الشعر عنما » لأنه بإعادتما أو مايشبه إعادتما يتحقق التطريب هذا فضلا عن 
كونما عميقة التشابك مع العمل الشعرى » أو هى بالفعل أحد العناصر الحسية 
ف الشعر عنہاء لاأنه باعاد تما أو مایشبه إعادتہا يت يتحقق التطريب هذا فضلا عن 
بالاحرى ارتبطت بالقعسيدة ارتباط القاعدة بالأساس » وإذا كانت المندسة 
الصوتية فى دواوينه الأول قد نوعت قوافيه فى أشكال عدة > كالموحدة ء 
والملسمطة > والمزدوجة » والقافية الداحلية « فى النظام الشطر » فإن الشاعر فى 

مراحله الأحيق قد ساط متطابات التجربة على الشكل الحسى للتصوير بشكل 
بين » وأصبح بح الشكل الخليلى طيعا أمام إلحاح المضمون الكائن فى البحث عن 
الذات واكتشاف الحقيقة » وصار أكثر مرونة من خلال حریة ة تكرار الكم اللغمى 
فى تفاعيل المتقارب واهرج ج والمدارك » الرجز » والرمل » ولقد أصبحت القافية هى 
الأحرى » تابعة لأية هددسة شكلية » بل صارت قافية بلا نسق خاص بخضوعها 
المباشر لعنى التجربة والشعور الصاحب له » وف هذه الحالة أصبحت 
القصيدة ‏ إلى حد ما س صورة موسيقية تلاق فيا الأنغام وتفترق محدثة نوعا 
من الإيقاع الذى يساعد المتلقى على تنسيق مشاعره وأحاسيسه المشتعة . ونورد 
هنا اطع الأحير من قصيدته طواف للبرهنة على التيجة الأحبة . 


AY 


الحق الساف سر ضاع 


يتحرك شی۶» يوجد شی 
کیلف یکون بغیر زاف ؟ 
وبلا أوتار » سل النغمة من عزاف 
وبلانیران جذب النور من الأسياف 
ا 
کک 
وبكاء عيون لاتتحرك للأعلياف 
عبرت حتسى ,قفتت 
ضجرت حتى ماالسکت 
وزمسان الزن ها عراف 
کكذاب الحكہ اة 
حاوى الغ .ةة 
0.٠‏ الأوهام یرید سلاف 
ويرد وصول الشط بغير مطاف 
الف هان فشن الات 
وان اطا 


ا 
ر مجلة الثقافة ‏ العدد الاول س اکتریر ٠۹۷۷‏ 


1A 


وفى المقطع السابق يتلاعب الشاعر بتفعيلة المتدارك ر( فاعلن ) > ( فعلن ) 
الببية مقصرا بعض الأسطر ومطيلا غيرها حسما يقتضى المعنى والشعور ذلك › 
وكذلك نطرد القافية أيضا دونما نسق ثابت مع التزام مبدأً التقفيه نفسه » فأربعة 
الأسطر الأولى تنتى بالعين » ويعقبما سطران قافيتمما الباء ثم نمانية أسطر بحرف 
الفاء م ثلاثة أسطر بالتاء ويقضى بقية المقطع بالفاء وإذا كانت القافية تتوزع بين 
الصيغ الجامدة والمشتقة فذلك راجع إلى أنها جزء جوهرق من المعنى » وبنية 
أساسية ى السياق » فجملة ( الحق السافر ) مثلا تصبح ناقصة مبنى ومعنى إذا 
حذف الفعل ( ضاع ) وبالتاى ونتيجة للمعنى السابق لايبط الرزق بغير صعوبة 
الحصول عليه رغم نهم الاعرج والمتعارج والملتاع فى اقتحام هذه القلاع الحصينة . 

فلاإیقاع الناشیء ‏ إذن س تساوق الحركات والسكنات وطول الشطر الأول 
وقصر الشطر الثانى والتقفية بالعين قد جعل درجة تيقظنا للموضوع ‏ وهو 
صعوبة الحياة ‏ أكبر من تنبهنا للجرس إن لم يكن متساويا معه . صحيح أن 
السمة الخاصة لتعامل الشاعر مع اللغة هى التركيز بشدة على العناصر الحسية 
كمنبهات ترابطية للإحساس لكن هذه الحسية لاتصبح معيبة إذا كانت خادمة , 
للعجربة » مضبحية بخصائصها الذائية › إن وجدت »› بذوبانہا ف الشكل . 
ج س تكرار نغمة بأصواتا وحركاتما بنفس النوع والشدة . اقرأً قوله : 

.. وی خحطوق درب عمر جدید 
وف نظرتى صحوة للوجسود 
تتفض عنه غبار الليسال السحيققة 
جبینی جدید 

ورجهی جدید 

وإماء عیلى جديد 

وإصغاء معى جديد 

وذاتى شواظ على جلده_االمستضام القسدعم 
وکبر من السور يسطسع تحث الأديم 
رل اف ا 


)1( صلاة ورفض ص ۷۷ ۰ ۷۸ 


1A0 


فتكرار كلمة « جديد 7۲ فى الفقرة الشعرية السابقة واقتران كل منها يبعد من 
أبعاد الإنسان » يجعل من ال جانب الآخحر مأساوية الحياة المربطة بخلودها القدية 
مریرا منہزما فى حين تبرز صحوة الوجود معلنة الحقيقة فى النور الذى يسطع » كل 
هذا يتجلى من خلال تكرار كلمة ( الجديد ) خمس مرات بنفس حروفها وبنفس 
شدتما الزمنية »کل ماف الآمر نما وجدت ئى إيقاعات تكاد تتن وع فى بعضها ‏ 
فالآبيات من جر المتقارب السطر الول _ أربع تفعيلات وف كل إيقاع تدحل 
الكلمة ذلك العنصر الجديد » بمجموعة التأثيرات الممكنة التى تسهم ف إيجاد 
الاستجابة النامية معنى أن الكلمة لاتحمل فى ذاتها صفات خاصة فصفاتما 
الجديدة هى حصلة تفاعلها مع السیاق الذى وجدت فيه » وهی وإن كانت 
واحدة فى كل الإيقاعات إلا أن معناها لاينغصل عما يسبقها « لأن اضطراب 
الذهن السابق لحدوث الكلمة يجمل الذهن بختار من بين الشخصيات الممكنة 
للكلمة تلاك الشخصية بالذات التى تلام ماهو حادث فيه فى ذلك الوقت › 
فلاتوجد مقاطع أو حروف متحركة تتصف بطبيعتها بالحزن أو الفرح ٠(١‏ 
د ) الترصيع والتقفية الداخلية : 


والترصيع » حسب تسمية البلاغيين له » وسيلة من وسائل التوقع الذى 
يتدوع بين الإشباع » والإلحفاق . يقول الشاعر فى قصيدته «١‏ موسيقى الوداع 
الأحية » . 
لخدا لكل ظلمة » سدا لكل رجفة » مدا لكل نور 
“ من هذه الفاذج أيضا قصيدة ١‏ على ذراع الريم » قاب قوسين ص ۲١٠‏ ومنها : 
على ذراع اللسرع لى دع مرح 


وزورق جرح شاع سق 
وسبحه فرق طول المدى يصيسح 
لشاطى” القلق 


قلق » قلق » قلق » 
راضح أن تكرار النغمة فى « قلق ٠‏ بنفس الشدة » يوفر للأذن بمجرد ترددها متعة إيقاعية لايهكن 
إنكارها ١‏ تلك هى التعة الى لحسها حين تسمح مين صرتا واحدا أى جرسا بعينه » 
جوپو ‏ قلا عن الرمز والرمزية ص ٤ ٠۸‏ 
(۱) مبادی“ النقد الآدی ص ٠۹۰‏ 


A1 


وکان درب سابل» وکان حرب جاهل» وکان سکب نور 
وکان فی انطوائه › وکان فی اناه › توهجا يدور 
وکان موج عشبه ‏ ثديانة فى ربوة _ أبية مستترة ٠"‏ 


والإيقاع فى هذه الأبيات » كائن فى تكرار النظائر الصوتية فى حسن لسم 
وتحاولة الاشباع المغاجىء لكل نغمة صاعدة فى (لحداء سدا وبدا) وعن طرين 
النغمة الخاطفة فى : لكل ظلمة » لكل رجفة » تدل دلالة واضحة على أن العا 
مرتبط بہذه التوقعات وإشباعاما » لعل هذا بين ف المفارقة بين الخطف المفاجىء 
للأصوات الصحاح فى كلمتى ر( ظلمة » رجفة ) ونين المد اللانبانى فى الضمة 
الطويلة ف ( نور ) . وهذا المد فى مطلق معناه مد لكل مايتمنى له 'نشاعر أن 
یعیش ف مقابل مایتمنى له الوت السريع . 

وماقيل عن هذا البيت يمكن أن يقال عن امندسة البارعة ف بقية الأبيات › 
بمحيث يمكن القول إن التقفية الداحلية ‏ هنا _ هى الآساس لأنا شكل المعنى 
وهذا مایفترق فيه مود حسن اسماعیل عن القدماء « فى التشريم والترصيع ٠‏ 
فلقد کان التصريع یم فى إطار البيت القدم بقافيته الموحدة وشطرية المتجاورين 
وكان شيعا إضافيا وثانوا للقافية الموحدة . ولقد استعمل الشاعر هذه المندسة ف 
کار من قصيدة) بل لقد جرب مقدرته فى البراعة ف ترديد الأصوات 
امنسجمة » فى بناء قصيدة بأكملها بناء موسيقيا حاصا يتوافر فيه مهارة النظم 
للكلمات » وبراعة ترتيبما » وتدسيقها » بحيث تبلغ مبلغها بالقر ع المستمر وزيادة 
(*) يقول فى قصيدته غضبة الثأر من ديوانه صلاة ورفض ص ٤١‏ 


فا طر مزق » وأحسق 


AY 


التوقعات والعمل على إشباعها عن طريق الجرس العنيف الذى يخدر الأشصاب 
وینبهها بتكرره المنتظم _ يقول الشاعر : 

راحت بلا زورق .. تنساب ف الماء حج کا 

فى صمتها تخفق .. حا بلاناء .. انشودة اللجة 


ر بها عذراء .. منهوبة العمر .. كالحلم الفافى 
طاحت بها الأنواء .. فى بج البحر .. كالزيد الطاف 
تسری إل سيف... فى مائج الغيب .. مغلف السر ` 
كخطوة الصوف .. فى سورة القلب .. نشوى بلاخمر 


أكفانها الطهر .. ف النسم .. وقرها لاقبر 
لو يعقل الزهر .. كفنا الكم .. ولفها فى العطر 


خصلاتك السود .. منثوة الشعر .. يلهو بها الموج 
کانہا حود .. یندبن فی ذعر .. ماغسيب اللسج 


لآنت فى فكرى .. يافتنه القيثار .. طيف سبىالخاطر 
ينساب فى شعرى .. مستغلق الأسرار . كه مسة الساحر() 
التزم الشاعر فى القصيدة المعنونة ( بالعذراء الشهيدة ) التى اقتطعدا منبا 
الابيات السابقة بهذه المندسة الموسيقية اللافتة التى جعلتما سيمفونية منتظمة 
النغمات » والشاعر لم يكتف بالتقفية الحارجية بل استعان بها فى حشو البيت 
ومن المدهش أن يكتب قصيدة كاملة عدا أبياته أو فقراته المتناثرة فى شعن متبعا 
فيها هذه افندسة الخاصة التى تتبلور فى التقسم الداخلى على مدار القصيدة 
جاعلا لكل شطرتين متراوجتين قافية حاصة على النسق التالى : 


() آغالی الکوخ ص ١۱۸۰ء‏ ۱۸۲ 


AA 


راحت بلا زورق 
فی صمتہا تخفق 
تساب فی الاء 
ا بلا ناء 
انا وة 
أنشودة اللجة 
KK KK‏ 
ای بہا عذراء 
طاحت اا 
منهومة العمسر 
فى لبج البحسر 
کالحلم الفا 
کالربد الطاف 
إلى أحر القصيدة .. 
فالإيقاع القاام على هذا التناسق اللغمى » فى التقفية الداحلية ٠‏ يرداد كلما 
ازداد تكرار الحروف ‏ فى المقطع المكون من عدة أشطار والنفس مهيأة ‏ تبعا 
لذلك لان تمارس الإشباع المستمر » عن طريق تساوى ألتفاعيل » واتزان الفقرات 
الشعرية » وهو فى هذه الحالة عن طريق القرع الملستثمر '-. الذى يخلق حالة 
التخدير ‏ يولد الاستجابة اللاشعورية للإحساس بقيمة الإيقاع الباطنية › 
والمعنى فى هذه الحالة تعليق على الموسيقى ‏ وهى بطبيعة الحال ترتبط بتداعيات 
الأصوات ٠‏ فالغرق » فى اللاشعور لايمكن إبرازه الإ فى معادل موسيقى 
خارجی ‏ یتضح فى تلاك العذراء الشهيدة التى تغرق فى بحر الحياة » وصورة 
الغرق هذه عملت على استدعاء المتشاببات اللغوية ‏ كالزورق ‏ يحخفق ‏ 
الماء س الرہد ‏ الطافی ‏ یج البحر ‏ السیف ‏ المائج ‏ الموج س 
ابلح ... إغ 


وهذه الاصوات المتداعية تعاونت جميعا فى تشكيل مايشبه الفزع الجنائزى 


۱۸۹ 


الشديد ا لحطف ف ( زورق ‏ تخفق س موجة _ اللجة ‏ الطهر ‏ الزهر ‏ 
eS Sa‏ 
امعداد الأسى الکامن فی حروف المد فی ر الماء ‏ الناء ‏ عذراء ‏ أنواء _ 
الفانی ‏ الطافی س سیف س الصوف ‏ السود س خود س فکری ۔ 
شعرى _. قيثار _ الأسرار ‏ الخاطر ‏ الساحرة ) . 
ذلك النسق الخاص لتركيب الأصوات » هو مايكمن فيه سر إبداعه فى هذه 
الهندسة الموسيقية » والتقفية الخارجية فى هذه القصيدة جزء مكمل للتقفية 
الداخلية فيما ... « ولقد يكتفى البعض بهذا التأثير الفزيولوجى الذى يرجع إلى 
قيمة الألفاظ الصوتية ليس إلا .. ولقد ينيا حذه الحروف إذا تم تالفها وإملاس 
إيقاعها » أن تحدث بعكرار القراءة الجهرية ف القارىء انفعالا داخايا ينبثق عن 
جوه والذى يثبت الشعر فينا إنما هى الحالة الشعرية بحد ذاعما وهى تبلغنا عن طريق 
الإجاء والإبهام والغناء الموقع بنوع حاص فإذا روعى التناسب والايقاع وهى روح 
الشعر كان للقصيدة تأثير إلى حدسى يتعدى الوعى ويخضعه ٠(۲‏ ونحن لاننكر 
أثر الموسيقى فى حلق « الغيبوبة اليقظة أو الواعية » لكنا والأمر كذلك ‏ إن م 
تتفاعل مع المعنى فسوف تبقى فنا مستقلا وإن استعمل الكلمات » والشعر أعم 
منه وأجل وأحلد أثرا . ولقد أدرك الشاعر نفسه فى مرحلة متأخرة من حياته » أن 
هذه الصناعة توشية وزخحرفة بعيدة عن جوهر الشعر وروحه » يقول متحدثا عن 
الصنعة فى الشعر بلغة شعرية مزخرفة . 
تحررت .. فما با للقالب المصبوب قبل كأسها إذعان 
زحارف .. مطارف .. متاحف .. لقشة اللأكران 
قواقع .. براقع .. بداع زيافة الآالوان() 
ولاأحسب آن روحا كهذه تسخر من التشوشية بهذا الشكل وهى تومن بأن 
الشعر صناعة . 
إن الموسيقى فى الشعر عنصر هام » لكنه لاد أن يتفاعل مع العناصر الأخرى 


۸۲ الرمزية والآدب العرنی الحدیث ص‎ )١( 
۷٩ » ۷١ نہر الحقيقة ص‎ )۲( 


المكونة للتجربة الشعرية » محدثة أثرها فى خلق الاستجابة النامية » التى تبرز بعض 
المنبهات ذات الدور الفعال حسيا ومعنويا ‏ وتعمل على حذف منبهات لايجمعها 
غير الترابط الحس الآلى أعنى بها الزحرفة الشكلية وعدم الابقاء إلا علل مايفيد 
ما . 
ه ) ونمة نط إيقاعى آخر يبط بالسويع الصوق فى التعجب › والنداء 
والإثبات والنفى » الطلب ر الأمر س النبى س الاستفهام ) والاستجابة 
والدعاء » ومد الحروف حیدا وتکررها حیدا آخر .. يقول الشاعر : 

راك يارب إلى وزور والخطايا 

فى اة .. ليس فيما من الضياء بقايا 

جفت وغاصت » ولکن مازلت ازجی رجایا 

غفرت أم لا ... فإنى مازلت أدعوك» يا 

... يارب( 


إن امتداد الحركتين الطويلتين اللتين تتوسطهما الياء ف ر الخطايا » بقايا › 
رجایا ) یوحی باتساع المدى بين مستوبين حدما غرق فى لجة الذنوب والآحر 
رحمة واسعة » وامتداد الحروف إمكائية صتية يبط الإيقاع بها ( حسب ارتباطها 
بالمعنى » وهو إيقاع باطن نحسه وانراهن لانائيته من لانہائية الدعاء .. فسواء 
غفر الله الآثام > أم لم يغفرها فالدعاء مستمر فى استمرار المد وتكرار النداء 
( یا .. یا .. یارب ) والتکرار ‏ هنا نغمی فضلا عن کونه معنوپا » إذ کن 
الإإحساس بانسياب التبتل فى النفس واستمرار تضرعها لله فى توبة وشحها 
الأى ف الاصوات المكونة لكلمة ( جفت ) والتشفن فى كلمة ر( غاصت ) 
فسرعة انقضاء أصوات الكلمة الأولى تعنى الأآمل فى التخلص السريع من 
الذنوب » وطول الألف فى الكلمة الثائية ( غاضت ) طول للندم مصحوبا بالرجاء 
الشفيف الذى يجسده حرفا المد » ر الياء » الولو ) فى كلمتى ( أزجى ) و 
( أدعوك ) عن طيق هاتين الوسيلتين وتكرار النداء ثلاث مرات » وانتهاء 
القصيدة بتفعيلة واحدة « يارب » فى هذا الوقت المفاجىء نجسيد الإيقاع يرتبط 


(۱) قاب قوسین ص ۱۱۸ 


1۹۱ 


بكلمة لاتتفق فى حركة الروى مع بقية الأبيات التى قبلها ٠والإيقاع ‏ هنا س 
إيقاظ احور للنفس ولشدة القر ع المغاجىء فى التفعيلية المتفردة . والانماط الإيقاعية 
السابقة هى أبرز مافى شعر مود E‏ 
الشعرى علله . 
انیا : 

( البحور الخليلية » و خصائصها السيافية قية الخاصة ) 


أما الوزن » فهو ذلك الشكل المعقد الذى يتكون من مجموع تردد ظاهرة 

تية بما فيها الصمت على مسافات زمنية متجاوبة او متساوية » ومذا فهو صورة 
الإيقاع الخاصة ‏ والإطار الذى يتويه وليس من فرق بينہما الا فى الكم » وزيادة 
السيطرة على التوقع وتنظيمه » وإذا كان الوزن يحقق زيادة الحيوبة والحساسية فى 
المشاعر العامة والانتباه فان ذلك راج لريادة عدد مرات التوقع وتتابعها بزيادة 
عدد مرات التكرار وتتابعها أيضا من جاب الشاعر بمعنى أنه إذا كان الوزن كامنا 
فى الاستجابة التى تخلقها الكلمات » فان مشاجر المعلقى التى قد انتظمت على 
نحو حاص ترجع إلى حساسية الشاعر نفسه « فإذا ل يكن مايئيو الشاعر قريبا 
جدا إل الصورة التی سوف یکونہا القاریء .. فقد مابينہما من رباط « وجدالى 
وانفعالی ٠'۲‏ ومایہمنا فی هذا م هو « أن للاإيقاع والوزن فوق حاصية التوقع 
ماتتطلبه من إشباع وصلة وثيقة جالة الانفعال التى تسيطر على الشاعر . وإذا 
کان البعض يركز على أهمية الوزن فی صورته الجردة") فان ذلك راجح إلى أن الوزن 
ف ا وحداته هو صورة الشعر الحسية » والوزن من هذه الناحية لامحمل أية 
دلالة ولايتصف بای مط عاطفى قبل وجوده فى القصيدة أو وجود القصيدة فيه . 


صحیح ن الأمحر ذات التفاعيل الكثية ليشت کالاوزان القصية من حيٹ 


)0 یی الدين شیمد جلة الشعر ب عدد اغسطس ۱۹٦۵‏ س ص ۹١‏ 

)۲( انظر التشسیر النشسی للأدب ص ۸۵ » والدکتور ابراهم ایس س موسيقى الشعر مكتبة الألبلو 
المصرية ۱۹۷۲ ص ۱۷٥۵‏ » وائظر أیضا الدکتور طه وادی ‏ شعر ناجی الموقف والأداة س مكتبة 
الہضة المصرية ٠۱۹۷٩‏ ص ٠٠١١‏ 


الكم ولكن هذه المقارنة لاتَجعل أحد البحور أكثر ملاءمة لبعض المضامين من 
بعضها الآحر وإن كانت الصورة العكسية هذا المفهوم أهم لبحثنا فى كون 
الشاعر يبرز مهارة حاصة فى تطويع البحور لطبيعة مضامينه » أو اختيار مايلام 
هذه المضامين منها وى هذه الحالة تصبخ الأوزان الستة عشر مادة غفلا كل 
ماتتصف به أنا منعظمة ف الشدة والزمن بشكل معين » يستطيع أن ينوع نغمة 
التوقيع منها طبقا للوقع النفسى لديه مبلورا فى اختيار الاصؤات الملائمة لمعانيه 
وعاطفته ومستغلا فى هذا رحص الشعر الكثية المتنوعة »> وطالما اكتسبت هذه 
الأوزان حصائصها نتيجة تفاعلها مع العناصر الأنحرى المكونة للشعر يصبح لزاما 
على الباحث إحصاء مايستعمله الشاعر منها » وتصنيفه لتحديد اللخصائص الانية 
هذا البعد الحسی فى شعر محمود حسن اماعیل وہیان اث فى إبراز الانفعال 
وتجسيد المعنى س ولنبداً هذه _ الحاولة بالإإلحصاء الآتى للأوزان الشعرية ف عانية 
داووین للشاعر . 
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نستبين من الإحصاء السابق میاق : 

أ ) استعمل الشاعر من بور الشعر العرنى اثنى عشر وزنا وحسب كار 
استعماطها هى: : المتقارب > والرمل وجزوءه » البسيط وجروءه » افيف 
الكامل ونجزؤه . الرجز » الطويل › الجتث » المرج » المتدارك » السريع » 
الوافر »> وحلا شعره من المديد والمسرح والضارع والمقنتضب تقريبا . 

ب ) أن نسبة استعمال الشاعر للبحور الصافية فى دواوينه الأحية أكثر منها فى 
الأول . 

ج ) أن الأمحر الطويلة المتغية التفاعيل تكار ف دواوينه الأول . 

د ) وتبعا للإحصاء السابق يمكن تصنيف الأوزان المستعملة إلى ثلاث 
مجموعات رئيسية » فى محاولة لقحقیق الغرض الذی یکمن فی أن كلا مہا 
يرتبط بمضامين دون غيها ,| 

وإذا كان استعمال الشاعر ممذا العدد الكبير من الأوزان الشعرية يعني أنه 
طوع التفعيلة الخليلية » فهل استطاع البحر الواحد عنده أن يلاثم المضامين 

المتنوعة لديه ؟ 

را تكرت الاه عن هدا الستوال مشر بحد أن اول الال الف أحد 
هذه الاوزان لعله أكثرها استعمالا فى دواوينه ‏ هو المتقارب ومقياس هذا البحر 

فعولن نمانی مرات فى الشطرين كلما . 

يقول فى قصيدته « تكبيرة العودة ٠»‏ 

وفى ليلة فجرها فى ١‏ لسفضوح ظلام يغنسى وضوء يلوح 
وفح اللاياعلى درها سكون شقى » وأشلاءِ رج 
ململ فيا زوال القبور ركد البلى عن شجاه يبسوح 

فى هذه المقطوعة أسى ثقيل تشيعه الكلمات س لبلة م ظلام م ينوح ‏ 


(۱) قاب قوسین ص ۷۰ ۰ ۷۱ 


140٥ 


کک ا ا 
شيعت الأساة مع الوزن « فعولن » وتوالت مع التوالى النغمى ف تفعيلات 
المتقارب والوقوف المفاجىء على فعول فى نماية كل بيت واقتران ( فعول ) بحرف 
الروی ( الحاء ) فى ( ينوح) و ( رڅ ) و ( جرج ) و (بيوح ) هو المنيه 
الحسى لشيو ع الماساة فى وزن المتقارب هنا ولم يقتصر هذا الوزن على استيعاب 
حرن الشاعر وملاءمة مضامينه الماساوية » بل عبر عن قمة فرحته » ورقصة 
انفعالاته للفيض الاى فى النور يقول مسبحا : 

على الارض نور وف الأفسق نور وفى كل قلب شعاع يدور 

رن يسبح طى الصدور ويستغفسر الله من کل ذنب 

ويدعوك يارب .. أنت الملبى وليك أنت الرحم الغفسور(“ 

فى الأبيات الثلاثة تبرز فرحة الشاعر فى الق الموسيقية الأنية : 

أ - تنويع تفعيلة المتقارب فهى ف البيت الول فعوان ‏ فعول م فعولن س 
فعولن س فعولن ‏ فعول » فعولن س فعولن ‏ فعولن ‏ فعول بتغيبر التفعيلة 
من فعولن إلى فعول فى حشو البيت وفى أخحره بتغيير الإيقاع فتبدو الفرحة رقصة 
بين الفام والنقص . 

ب الإيقاع الناشىء من التنويع النغمى ف تغيبر حرف الروى فى القافية 
مابين الراء » والياء بشكل غير منتظم » نما يجعل المعنى مرتبط بها بهاتين القيمتين 
الموسيقيتين البارزتين لاعم وزن المتقارب هذه الحالة من الفرح . 

ولقد حرج الشاعر عن الإطار التام للمتقارب ‏ كا وضعه الخليل فطول 
بعض الأسطر وقصر بعضها » ليستطيع أن يعبر عن معانية عن طريق الشعر الحر 
يقول : 

فياطير مزق » واحرق بقايا اجاح 
إذا لم تكبكب وتغضب ينوب السلاح 
وترحف سرایا 


(۱) قاب قوسین ص ۱٤۳١‏ 


وترجف منایا 

تدك الجنود 

وتفنى الوجود على الفاضبين 
فلا كدت ياعرہا فى الحياة 
ولا فى الممات 

وزلشا عل أرضنا أجمعين() ' 


فلقد جاء وزن كل من السطرين الأول والثانى هكذا ‏ فعولن ‏ فعولن › 
فعولن » فعولن » فعول وتفعيلتان فى كل من السطر الثالث والرابع والخامس والثامن 
وأربع تفعيلات ف كل من السادس والسابع والتاسع . هذا فضلا عن التنويع بين 
فعولن وفعول وفى ضوء الفاذج الثلاثة » يتضح أن وزن المتقارب ‏ هو أكار 
الاوزان الشعرية شيوعا فى شعر الشاعر ‏ لايرتبط بجحالة نفسية معينة » ومايقال 
عنه يمكن أن ينسحب على بقية الأوزان . 

ومن ثم لم يبق غير فرضية أخرى مؤداها أن كل مجموعة من المجموعات 
الثلاث » أصبحت متبطة بمضامين معينة لطول اقترانما بطبيعة هذه المضامين 
لدى الشاعر . 


الجموعة الأولى : 


ولمتدارك » المرج » الكامل » الرجز » الرمل » الوافر > لتكون إطاراً لبعض تجاربه 

التى تتميز عن غپرها من حيثٹ درجة الانفعال علوا وانخفاضا 0 وهذه القصائد 

رغم تنو ع موضوعاتما » تعظى إما بالانفعال المسطح ‏ وخاصة إذا كان الشاعر 

يتتبع فكرة معينة حاولا إبرازها بالقص والحوار أو بالسرد الزمنى » أو الترابط المنطقى 

اقرأً قوله من ( المتقارب ) وفيما تتبع حسى وترابط منطقى وهدوء عاطفى مسطح . 
ظمعت إلى الله يومسافلم اأجسد خر غير هذا الجسد 
عل ٹغفوه اة أفلت باسرارها من سى لالد 


(۱) صلاة ورفض ص ٤۲‏ 


على شعن عالم فوقه gوعرد‏ الموى مبهمات الأمد 
على نحن هالة حدثت برؤيا ملاك عليها سجسسد 
وف جفنه نبا تاه لغیر هوی فی دی نم برد 
وف هدیه .. جل بار الصبا صلاة مقيدة فى جسد() 
أو بالانفعال الذى يعبر عن فرحة مفاجمة بخبر سار )ا فى قصيدته ١‏ معبد 
شضس 4( يقول 

ازدحم الور على بابك 

والفجر أطل بأعتابك 

والليل الرابض بترابك 

فاجأه القدر الحتوم 

ودهته رياح ورجوم 


فنغمة المتدارك الراقصة ( فعلن ) أوضح ماتكون معية عن الفرحة بالنور فى 
هذه القصيدة ومثلها تماما نغمة المزج فى شعر الشاعر . 


أو الانفعال الذى يصاحب التأمل » ويختلج به قلب المصلى ويسيطر على 
أحوال الصوفى » حينا يسوّى بين الله وبين الكون كحقيقة يكتشف الله من 
خلال الكون أو يكتشف الكون من خلال الله وأوضح ماتكون هذه الأوزان ف 
قصائد ‏ الله مع الحب » مع الحياة مع الطريق » مع الشمس » الحقيقة والسلام 
الذى أعرف فى ديوانيه « نهر الحقيقة » « وصلاة ورفض » وهى كلها من وزن 
المغقارب . 

وكذلك أيضا جرا الكامل والرجز اللذان يستعمل الشاعر تفعیایتہما 
( متفاعان ) و ( مستفعلن ) بهار تتضح ف آنہما يعران عن الانفعال 
المتساوى مرتفع الصوت نوعا ما إذا صح هذا التعبير ‏ دونما حطابية أو نثية › 
بفضل انتقائه للكلمات » وتنسيقه للأصوات » وتفاعل عناصر التجربة مع 


() أين افر ص ۳۸ 
(۲) قاب قوسین ص ۷۷ 


الوزن » ورما كان العاصم احكم من وقوع رجز فى الناية التى تشيع فى شعر 
كثير ممن يكتبون من هذا البحر وهو ثراء التجربة بالصور واكتظاظها من ناحية 
وجدة لغته الشعرية وتعدد مدلوعہا من ناحية أخری اقرأً البيتين العاليين وما م 
الكامل : 

قالت : لقد غرب الشعاع فقلت ماغربت بشاشته وأنت بجانبى 

قالت : وكيف؟ فقلت أنت قصي دة بيضاءف قدح المساء الذائب )١(‏ 

فى ملامسة النغم وانسيابه فى تفعيلة ( متفاعلن ) تنساب الكلمات التى 

تحمل انسياب الإالحساس » فنجد أنفسنا مشدوهين بمذه السيمفونية العذبة . 


ويشيع استعمال الرمل ونجزوئه فى الدواوين الأحية للشاعر مرتبطا بحالة الببحث 
الملستمرة عن الذات ولذلك يكتسب من خلال الأشياء المستغلة فى رحلة الببحث 
حواصتى عناصر الطبيعة » فتصبح الألفة التى بينما عائقا دون تسخيو ف أغراض 
أخرى كالوطنية ‏ مثلا ‏ ومن خلال المقارنة التالية سيتضح مدى قدزة الشاعر 
على اکساب الوزن خحصائص عله مقصورا على موضوعات بعینہا دون سواها . 
يقول ف ( أنا ‏ والنفس س والطريق ) . 
إن دعاك العطر فامضى .. واتركيه لشذاه 
کم سكرنا من أماسيه وأشجانا ضحاه 
وزرعنا فيه أحلاما » طواها من طواه 
وشدوناه » وکنا نغما پيشجیى رباه 
ساحرا يخجل لحن الطر فى الروض صداه 
وسهونا مرة فى الفجر .. لم نشرب طلاه 
فشوری عن لیالیسا» وخانتنا رژاه 
فاشرى من عطرنا الآتى > ولو طال لققاه 
واتبعینی .. درہنا بالطیب لایفسی مداه() 


(۱) قاب قرسین ص ۱٦۹۹‏ 
(۲) قاب قوسین ص ۱١‏ 


۱۹۹ 


فالكلمات : العطر » الشذا» السكر » الالحساس » الضحى » الرى » 
الشدو » النغم » الساحر » الفجر » الطلا س الليالى س الطيب ٠...‏ 
تؤدی دورها فی رتألف مع تفاعيل جزوء الرمل ( ا ( 
إل حد إا لانستطيع أن ندعى إمكانية فصل الكلمات عن جرسها . بدءا من 
أحرفها الساكنة والمتحركة | إلى صورها فى السباق › أما الابيات التالية وهى من 
جزوء الرمل إيضا : 

قلت للدوح س هنا س الخلد فم أين أتاك 
وسألت السطير من أعطاك نايا ورعساك 
وسألت السعشب من سواك عطرا وسقاك 
م أصغيت فلم امع سو أهات درت 
وإذا الموج يغنی > ضباع فی الشحلان سری 
کانا انیل اُصبحنا حیاری فی ھواکا ٥(.,‏ 


فقمد حلم القلق اللاي عل سیاقها عنت التركيب الححسی والعنوى إذ الوزن 
الشعرى ليس نغمة تسمع فحسب » وإغا بالف النخمة ص العداصر الأحرى 
وأبرزها الكلمات معانما الشعرية المناسبة للمقام تصبح الاستجابة للشعر متاحة › 
إذا من البديبى أن رومانتيكية ا لحب ليس درءا للعدو والإعاب السياق عوز الدليل 
فى الصدق الفنى معنى آحر هل استطاعت الدوافع المتناثرة أن توصانا إلى 
الاستجابة الموحدة من خلال الاستجابة النامية التى تعمل على إشباع التوقع 
الستمر إن وجد بصورته الصحيحة ؟ أعتقد أن الكلمات ‏ الدوح ‏ 
الطير ‏ الناس س العشب ‏ الععار الموج ا حیاری 
هوى . موقعها الأنى ف السياق لاتستوعب إلا رومانتيكية ا لحب التى يتضمنا 
تأ کید الامتلاك فده العناصر نس عاضر الارض ف الأبيات ی حين تتضىن 
القصيدة الضياع ( ضاع فى الشطلآن سرى ) الذى تعقبه اليية . 

والدوافع التنائرة بمذه الشكل تظل حيه فى بنية القصيدة إذا لم يعدل أحدها 


٦٤ ار وأصفاد ص‎ )١( 


وهی بهذا الالحفاق _ على مااءءةد ‏ قد فقدت أهم جوانب المواءمة بينم 
وبين الوزن . والإيقاع غالبا ماينتج عن تفاعل الكلمات مع معنى التجربة وف 
هذه الحالة م ينجح الشاعر فى تطبيع الوزن للمعنى الذى يجب أن يتبلور بنمو 
الدوافع وتعديل بعضها للبعض الآحر » ولعل أحد عوامل إحفاق الشاعر ف 
هذا » أن وزن الرمل قد ارتبط بتجارب الذات _ عند الشاعر ‏ والببحث فى 
حقائقها وبعد اختيار هذه الجموعة يتضح أن تكرار التفعيلة الواحدة بائتظام قد 
يكون سببا فى ملاءمة هذه البحور للائفعالات التى توصف بالتسطيح والتساوى 
من حيث الشدة »> وكذلك التى تلارم التأمل امادیء فهى عن طريق التخدير 
والتنوم » تجعل الولوج داحل النفس يسيرا فيصبح التآمل فى الحقائق وا مرح 
لاكتشافها عنصرين ملازمين هذا النغم وأهم ماييز هذه الأوزان ومايلازمها من 
انفعال هو الاتقاد » والرتوب وهى أى الآؤزان ‏ مع عناصر القصوير الأحرى ف 
العجربة الشعرية تخلق حالة من التخدير والتنوم تعترى الحلقى فيسلم أعصابه 
وحواسة جميعها لتجربة الشاعر . 

وى هذه الحالة تتحقق التوقعات بشكل لاشعورى » ويعمل الوزن على 
إشباعها باستمرار » فتتحقق الوحدة عن طريق التعديل الانسجامى() 


الجموعة النانية 


هى مجموعة البحور التى تقوم على أساس التفاعيل المتجاوبة والمتنوعة 
والمستعمل منها فى دواوين الشاعر » البسيط وجزوءه » الطويل › الخفيف اجتث 
وتتميز من بحور الجموعة الاولى بأنها تتابع فى اختلاف من حيث الشدة والزمن › 
فلو بدأت « فعولن » فى الطويل ‏ مثلا ‏ فإنا لن تستمر «فعولن» طوال 
البيت » وإما تعقبما نقمة أحرى أطول مها زمنا وأقل شدة ثم ماتلبث أن تنبدل 
« فاعیلن » لشدة مفاجعة وزمن أقصرفى « فعولن » وهكذا فى بقية الببحور من 
هذا النوع » والقصائد و ليلة الشك » « نشيد الأغلال » « جلاد الظل ۲ 
« ساعة مع الكوخ » ١‏ الأأحدب النشوان » « النور المهاجر » « الغصن المتم ٠‏ 


۲٠۲ انظر النظرة الرومانتيكية فى الشعر ص‎ )١( 


۲۰١ 


« من خريف الربيع » « الرداء الأليض » « الفلاح » ٠‏ جنازة الرق » « صراع 
القيد » « اللاجفون » و « عصا المعمرى » كلها من هذه الأوزان القائمة على 

لاط هي الالخضاء الشابق ٠‏ ان نة كيو جن هل الخرر ضا 
دواوين الشاعر : أغانى الكوخ _ هكذا أغنى ‏ أين امغر _ نار وأصفاد لأنہا 
أوزان لطبيعة بناء تفاعيلها قائمة على التغيبر الذى يستوعب التوتر المستمر » 
والتوتر الجليل » تجاه الأمور الجسام وهى قصائد الصراع بين الفلاح الشقى 
رالإقطاع المبتر »> بين اجهل والطلام والوثنية والشرك والعلم والنور والدين 
الإسلامى » مستوعبة بطوما فأس الكوخ » والليل » والإنسان البائس » إقرأً 
قوله : 
مل وصلاة الله بالفسم صل وقلب على التوحيد ناجاه 

حقیقتان ما حق » ولو قدرت نفسی لا شربت فى الحب إلا() 

ویقول : 

م م تسقنی فتخضر آوتاری وپشجيك طائسر ف ضمیری 
أا ظمان والقيود تقيلات › فسن اين مسلکی للغدير () 

لايمكن تغافل الإيقاع ف القر ع المستمر ف التفعيلة ٠‏ مستفعلن » كأنہا الطبل 
العنيف » ولعله واضح أيضا أن الإيقاع الذى يتولد من الصعود والمبوط فى 
لنغمة » مهيج للعواطف » وموقظ للشعور »> جاعلا المتلقى متيقظ الأذن 
منسجمها غ 

وقد لاتكون النغمة تابعة للمعنى س هنا س ولا قد تحدده وف الأغلب تعلق 
عليه ومن کار علد المفاجات تتولد الإشباعات المتعالية ولاسیما ق وجود القافية 
الموحدة طوال القصيدة . 
(۱) نار واصفاد ص ۳١‏ ہ ٦٥س‏ ۷ه 
)( نار وأصفاد ص ۳۱ س ٥٦‏ س ٥۷‏ 


الجموعة الفالدة 


بهذا مط جحاول الشاعر أن يطوع إمكانيات الشكل لمتطلبات المعنى ل 
هذا القول لاينہض بإثبات الدليل العكسى على أن مستلزمات الشكل قد سيطرت 
على متطلبات المعنى فى قصائدة العمودية » رما كان عدد كبير جدا من هذه 
القصائد يتمتع بجو من الموسيقى الناتجة عن تأنق البناء » وجمال المندسة » ولقد 
كان الشاعر من أوائل من ثاروا على الإطار الحليلى للشعم ٠‏ قصيدته ٠‏ مغ 
الطبیعة » التی شیع بہا جنازة شوق س اکتوبر ٠۹۳۲‏ س ونشرتها مجلة « أبولو ٠‏ 
عدد فبرایر ۱۹۳۳ بعنوان « مرثية من الشعر الحر » وحقق أولويتما لبدايات الشعر 
اتر الدكثور على عشری زايد فی رسالته للماجستیر ١«‏ موسيقى الشعر الحر ۲ 
۸ مم أعادت مجلة املال عدد اكتوبر ۱۹۷١‏ نشر هذه القصيدة الى 
اشتملت ١‏ على مقاطع تعد نماذج للشعر الحر ف أحدث نماذجه كالمقطع التالى : 

كللزوا العش برحان الفياض 

البخور | 

وادفسسوه بين ازمر الرياض 

والورود 

ليضوع الطيب من آردانه فیا حيااة 

ونماتا 

وانشدوا والطير فى حفلل الإشاء 

کل صبح ومساء 

م عت شوق وف الصبح شعاعء من سناه 

سائلوا الأيام والآحلام والدنيا ومساضمت 

أفائين المياة 

أن من قيثارة الكون نشيدا كان يحبوها االناء 

امعوا فیہا صداه 


فالمقطع كما هو واضح مشتمل على كل مقومات الشعر الحر : 


۰۳ 


س١‎ 


تنوع عدد التفعيلات فى الأبيات مابين تفعيلة واحدة كالثافى والرابع › 


وائنتین ک) فى البيتين السابع والأحير » وثلاث کا فى الأبيات الأول والغالٹ 
والسادس » وأربع کا فى البیت الثامن » وخمس کا فى البيتين الخامس › 
والعاشر » وست کا فى البيت التاسع » إنه باحتصار قد أورد فى المقطع 
ست صيغ وزنية مختلفة من صيغ بحر الرمل الذى كتب منه المقطع . 
تنوع القافية خلال المقطع » حيث لم يلترم الشاعر أى نمط نسقى ف 
التقفية فجاءت قروافيه متنوعة مابين متوالية ومتقاطعة » ومرساة مع العرامه 
مبداً التقفية فى ذاته . 

تدوع صيغ الضرب مابين « فعلاتن » « وفاعلات » و « فعلات » وهو 
فى أبيات سابقة على هذا المقطع يستخدم الضرب « فاعلن » وهذه هى 
المقومات الئلاثة التى يقوم عليما الشعر الحر الحديث() 


غير أنه من المدهش أن محمود حسن اسماعيل نفسه قد هجر طريقة التفعيلة فى 
كتابة الشعر بعد هذه القصيدة مباشرة . ور ما كان من المفيد أن نتلمس أسباب 
هذه الظاهرة » وليس أمامنا غير طبيعة ناجه الشعرى ذاته فعلى ضوئه يمكن إجمال 
هذه الأسباب فى الآ : ١‏ 


—۳ 


أن المندسة النخمية وتنويع القواف فى القصيدة يشير إلى أن الشاعر قد اثر 
الخصائص الموسيقية النانجة عن دقة المندسة فى الإطار الشعرى على 
الإبجحاء الذى تشيعه قم جالية أحرى تتفاعل عن الإنشاد وا-لغطابية المؤثرة 
فى العامة » ممن تعبر عنم قصائد هذه المرحلة من حياته الشعرية . 


الدلالات قد صفه عن مواصلة التجديد فى عناصر التصوير الحرى 
اكتفاء بثورته على اللغة . 

إنه ‏ أيضا ‏ قد فطن إلى إهمية الوزن كإطار يستمد جودته من قدرته 
على المرونه إزاء تجربة الشاعر أو براعته فى جعله منحنياً أمام تجربته 
بالوسائل التى أسلفدا ا لحديث عنما > صارفا الجهذ إلى تنيع الايقاع 


)١(‏ الدكتور على عشرى زايد س ججلة الشعر الفصلية س العدد الثای ۱۹۷٩‏ ص ۲ه 


£ 


والتفنن فى إشباعه بالوسائل الموسيقية الختلفة » معتمدا فى هذا على درايته 
بأسرار اللغة » وقيمها الصوتية وا حمالية » وبراعته فى تلوينما بالانفعالات فى 
تركيب يشهد له برهف حسه » وثقافته الفنية واللغوية الواسعة . 
ولكنه عاد لكتابة الشعر الحر فى أخريات حياته الشعرية کا فى قصائده « نہر 
الحقيقة » « والسلام الذى اعرف » و « غضبة الثار » و,« طواف ٠۲‏ التى 
نقتطع منہا المقاطع التالية) 
يقول 
آلفان » وعشرة لاف 
وأا طوّاف 
فى البحر الغارق ف الأسداف 
روحی مجداف 
نجتاز جنون الريج ويدغذ فى الألفاف 
وحيل اللج طريقا للأعراف 
ويلاق فى الجوهر ف الأعماق .. فلاأغوارواأصداف 
وحقيقة هذا الكون تلوح .. فلا أسرار ولا ألطاف ! 
والمرکب طاف 
عريان الرؤبة .. لا مكفوف ١لا‏ خواف 
الزيف أزور ‏ ومر س وفات 
وانصلب على جفنيه 
وامجد نشيد ضاعت منه الكلمات 
والشهرة وقفت تضحك فى الطرقات 
وتطل بلا عينين على الآموات 
(۱) محمود حسن اسماعيل ‏ قصيدته « طواف  »‏ مجلة س الققافه ‏ العدد الال اکتربر ۱۹۷۷ 
وأعيد نشر هذه القصيدة فى ( موسيقى من ؟ ) 
(*) وانظر س أيضا _ لماج أخحرى ف ١‏ عن باء القصيدة العربية الحديئة ۲ ص ۱۸۱ س ۱۸۲ س 
1 بعنوان موسیقی من الرمان ‏ 


وترش زوالا » كانوا فيه » وعادوا فيه بلا هالات 
وبلا رایات 
والضوء رياء 
والفی۶ رياء 


لايختلف هذا المقطع فى مقوماته عن قصيدة السالفة الذكر من الشعر الحر 
فالقافية تتدوع مابين « الفاء » « والتاء » ٠‏ والحمزة » على غير نمط مدسق . 

تتو ع التفعيلات فى الأسطر _ على الحو التالى ‏ السطر الأول ثلاث 
تفعیلات والثانی اتان » والغالث أربع » والرابع نتان » واللخامس ست » والسادس 
خمس + والسابع نان » والثامن تمان » والتاسع نتان » والعاشر ست » والحادى 
عشر أربع والثانى عشر أربع والثالث عشر مس وكذلك كل من الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر نمان وكل من السابع عشر والفامن عشر والتاسع 
عشر نتان . 

ولقد استعمل الشاعر التفعيلة الخببية ( فعلن ) فى القصيدة ة التى هى من بحر 
المتدارك . وعلى الرغم من جنوحه أحرا إلى هذا النوع من الشعر » فهو لم يدرج 
ضمن أعلامه » وهذا راجع إلى انه ذو قدم وطيد فى كتابة الشعر العمودى . 

وم تلجفه ضرورة ملحة للتخلى عن الإطار الخليلى إلى شعر التفعيلة . 

وبعد SS‏ 
الغرض المطروح سلفا بشکل انی » لآن علاقة الشعر بالنغم تحتاج لبحث 

مستقل » قالم بذاته » وقد لانطمح لأكار ما لحقق » من أجل غرض البحث » 

وعدم الحيدة عن مساره الاصل حفاظا على سلامة المج . 


المصادر و المراجع 


ألا : مصادر المادة الشعربة 


أ دواوين الشاعر (مرتبه تارا ) 
* أغالى الكوخ 
دار الكاتب العربى للطباعة والدشر _ القاهرة 
الطبعة الثانية ٠۹۰٦1۷‏ 
هکذا أغنی 
مطبعة الاعتاد بمصر ۱۹۳۷ 
> أين المفر 
مطابع مؤسسة فهد المرزوق الصحفية الكويت 
الطبعة الثانية ١۹٦۸‏ 
* ار وأصفاد 
مكتبة الأنجلو المصرية ‏ مصر 
الطبعة الاولی ٠۹٥۹‏ 


* قاب قوسین 


نشر وتوزيع دار العروبة بالقاهرة 


الطبعة الاولی ٠۹٦٤‏ 
x‏ لاد 


الدار القومية لاطباعة والنشر 
الطبعة الاولی ٠۹٦۹۰٩‏ 


* صلاة ورفض 
الميعة المصرية العامة للتأليف والنشر 
الطبعة الاولی ٠۹۷۰‏ 

*% نېر فة 
مطابع الميغة المصرية العامة للكتاب 
الطبعة الاو ٠۹۷۲‏ 

* موسیقی من السر 
مكتبة مدبولسی 
الطبعة الول ١۹۷۸‏ 

ب ہہ قصائد نشرت فی دوریات 

* موسیقی من الأيام سس قصيدة ‏ ججلة الشعر الفصلية العدد الأول 
۲ وزارة الثقافة والاعلام ‏ دار الكاثب العرلى 

* موسيقى من الزمان ‏ قصيدة ‏ مجلة الثقافة _ مصر ‏ العدد 
الاول اکتوہر ۱۹۷۳ 

* موسيقى من الحية بين السطح والأعماق ‏ قصيدة ‏ الأهرام 

القاهرية الجمعة ۲۰ من اغسطس ٩۹۷٣م‏ 
* ماذا تریدون منی ‏ قصيدة ‏ الآهرام القاهریة ۲۳ من ابریل ١۹۸۰‏ 


: المراجع 


أ _ الكتب العربية والمحرهة ر حسب الترتيب الأبجدى ) 


الدكتور إبراهم نيس 
* موسیقی الشعر 
مكتبة الانجلو المصرية س مصر س ۱۹۷۲م 
الدكتور أحمد هيكل 
* تطور الأدب الحديث فى مصر 
دار المعارف بمصر س مصر ‏ الطبعة الثانية ٠۹۷۱‏ 
أدونيس ( على أحمد سعيد ) 
* مقدمة للشعر العرلى 
دار العودة س بيروت س لبنان 
الطبعة الأول ۹۷۱٠م‏ 
الدكتور أنس داوود 
* الأسطورة فى الشعر العربى الحديث 
مکتبة عین ٹمس ہہ مصر س ۱۹۷١‏ 
ارشیبالد ماکلیش 
* الشعر والتجربة 
ترجمة : سلمی خضراء الجیوشی 
دار اليقظة العربية ومؤسسة فرنكلين 
بیروت ‏ لہدان س ۱۹۹۳م 
الدكتور أنطون غطاس كرم 
* الرمزية والآدب العرى الحديث 
دار الکشاف س بیروٽت ۹٤۱۹م‏ 


۹ 


* نماذج فنية من الآدب والنقد 
اوستن وارین رينيه ويليك 
* نظرية الأدب 
ترجمة عبى الدين صبحى ‏ _ 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب س مصر س ٠۹۷۲‏ 
الدكتور جابر عصفور 
* الصورة الفنية فى التراث النقدى رالبلاغى 
دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ٤۹۷٠م‏ 
الدكتور درويش الجندى 
* الرمزية فى الأدب العرى 
دار نہضة مصر للطبع واللشر س مصر س ۱۹۷۲م 
ریتشاردز ( إ .أ ) 
* مبادیء النقد الأدى 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والدشر 
القاهزة س ۱۹٩۳‏ 
الدكتور طله وادی 


* شعر ناجى » الموقف والأداة 

مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة س ١۹۷٦‏ 
الدكتور عبد العزيز الدسوق 
* جماعة أبولو وأثرها ف الشعر الحديث 

مطبعة الرسالة س مصر س ۰٦۹٠م‏ 


1۰ 


* محمود حسن اسماعيل ( مدخل إلى عالمه الشعرى ) 
دار المعاراف س مصر س ۱۹۷۸م 
الدكتور عبد الحكم حسان 
* التصوف فى الشعر العرلى 
مكتبة الأنجلو المصرية 
مصر ۱۹۵٤‏ 
عباس محمود العقاد 
* ابن الرومی س حیاته من شعره 
دار الکاثب العرلی ‏ بیروت ہ لبنان 
الطبعة السادسة ۹۹۷٠م‏ 
اللغة الشاعرة ر مرايا الفن والتعبير فى اللغة العربية ) 
مكتبة غريب _ القاهرة 
الدكتور عر الدين اسماعيل 
* التفسير النفسى للأدب 
دار العودة ودار الثقافة س بيروت ‏ لبنان 
* الشعر فى إطار العصر الثورى 
المكتبة اللقافية ‏ الدار المصرية للتألیف ٩۹۹٠م‏ 
الدکتور على عشری زايد 
* عن بناء القصيدة العربية الحديثة 
دار مرجان للطباعة ‏ نشر مكتبة دار العلوم س 
القاهرة ‏ الطبعة الاو ۱۹۷۸م 
الدکتور زکی نجيب خمود 


* تجديد الفكر العريى 
دار الشروف س روت س لہنان کب الطبعة الفالقة 


۲۹۱ 


الدكتور فؤاد زكرا 
* مشكلة الفن 
دار مصر للطباعة _ القاهرة 
کولریدج 
* النظرية الرومانتيكية ‏ سي أدبية 
ترجمة : الدكتور عبد الحكم حسان 
دار المعارف صر س القاهرة ‏ ۹۷۱٠م‏ 
الدكتور لطفى عبد البديع 
* التركيب اللغوى للأدب ( بحث فى فلسفة اللغة والاستطيقا ) ملت 
الطبح والنشر دار النبضة المصرية ٠۹۷۰‏ 
* الشعر واللغة 
مكتبة النمضة المصرية ‏ الطبعة الأول ١۹٩۹‏ 
محمد عبد الغنى حسن 
الفلاح ف الدب العرنى 
المكتبة النقافية 
الدكتور محمد غنیمى هلال 
* النقد الأدبى الحديث 
دار العودة س یروت س لبان ۱۹۷۳ 
* الرومانتيكية 
دار نہضة مصر للطبع والىشر ‏ القاهرة ٠۹۷۱‏ 
* دراسات ونماذج فى مذاهب الشعر ونقده 
دار نهضة مصر للطبع والدشر _ القاهرة 
الدكتور محمد فتوح أحمد 


* الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر 

دار المعارف بمصر ‏ مصر س ۱۹۷۷ 
الدكتور محمد مندور ۰ 
* الميزان الجديد 

دار نهضة مصر للطبع واللشر ‏ مصر 
* الشعر المصرى بعد شوق 

الحلقة الثالثة 

دار نهضة مصر للطبع والدشر ‏ مصر 
الدكتور مود الربيعى 
* حاضر النقد الأدى ‏ ترجمة 

دار المعارف بمصر ‏ مصر 
الطبعة الثانية ۹۷۷٠م‏ 
الدكتور مصطفى سويف 
* الأسس الفنية للابداع الفنى 

( فى الشعر خحاصة ) . 

دار المعارف بمصر س مصر س ۱۹۷۳ 
الذكتور مصطفى ناصف 
* مشكلة المعنى فى النقد الحديث 

مكتبة الشباب ‏ القاهرة  ٠۹٦٩۰٩‏ 
* نظرية المعنى فى النقد العرلى 

دار القلم ‏ القاهرة س ٠۹٦۵‏ 
* الصورة الأدبية 

دار مصر للطباعة ‏ مصر 


مارټن هید جسر 


* فى الفلسفة والشعر 

ترجمة وتقديم الدكتور عثان امين 
الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
1۳ 


ب الدوريات 


ر مجلات تصدرها وزارة الثقافة والاعلام بالقاهرة ‏ مبة حسب زيمن 
صدورها ) . 
* ججلة الشعر 
عدد پونيو ۱۹٦٩‏ 
* ججلة الشعر 
عدد اغسطس ۱۹٦۰‏ 
* ججلة الشعر 
عدد ینایر ۱۹٦۹۷‏ 
* ججلة الفكر المعاصر 
عدد اُغسطس ۱۹٦۹۷‏ 
* جلة امجلة 
عدد فبرایر ۱۹٩٩۹‏ 
* ججلة الثقافة 
العدد ۱٣۷‏ ینایر ۱۹۷۰ 
* مجلة الشعر ( الفصلية ) 
العدد الایل ١۹۷۲‏ 
* جلة الثقافة 
عدد نوفمبر ۱۹۷۲۳ 
* جلة الشعر ( الفصلية ) 
العدد الثانی برل ١۱۹۷۰۹‏ 
* جلة الثقافة 
العدد ٤٥‏ ۱۹۷۷ 
* ججلة الثقافة 
العدد ٤٦‏ 1۹۷۷ 


الصفحة 

مف 
مدخل 1۰ A‏ 
حمود حسن إسماعيل الرجل ASR A ea‏ 
الوظائف التى شغلها YA Ee OEE‏ 
وجه زشاطه الأدي Aa ae‏ 
صورة شخصية للشاعر e e‏ 
حمود حسن إ”ماعيل الشاعر ( معاناة الإبداع الشعرى ) e‏ 
مكانته الأدبية aa ESOS Na‏ 
أبعاد التجربة الشعرية ( الفلاح ) ORE‏ 
شقاژه وبؤسه N‏ 
علاقته بالارض VES ESR‏ 
أبعاد حياته الختلفة TA Ry‏ 
انيا : ( الطبيعة ) SAR ES‏ 
ثالفا : ( النفس الادسانية ) OEE O OO‏ 
طبيعة النفس ووظائفها OSE SBE‏ 
طرق الببحث عن العرفة داحل النفس البشرية EN an‏ 
رابعا : ( البعد الصوف ) O ESTERS‏ 
التأمل فى القم المتعلقة بالنفس OR RAE SNA‏ 
الاتحاد بموضو ع التأمل ET‏ 
الله CES RS SEA TEESE‏ 
اعمال محمود حسن إ"ماعيل الشعرية E E‏ 


الفصل الأول 
مصادر ایال ¥ — A‘‏ 
مفهوم ایال وطبیعته ONES A Sao‏ 
مصادر الخال غير الحسوسة Soro EON at os‏ 
اللاشعور الجماعى oO Ear Sh aaa‏ 
التراث ) الحس التارغى ( O Seo ERAS OSS‏ 
الحس الدينى NE RE GRE‏ 
حلع الروح العام للدين الاسلامى على بعض شعره ES‏ 
استغلال المصطلحات الدينية وتوظيفها فنيا Ne‏ 
أشكال التعامل مع التراث ESR O‏ 
الحالة الخاصة ف اللاشعور E a‏ 
المصادر الحسوسة VEDER OSO‏ 
أشكال الطبيعة OSS ae‏ 
الفصل النانى 
الصورة ۸۱ س ٤٣ا‏ 
التعبير بالصورة Roe‏ 
تشكيل الصورة ES REN SL SS SD‏ 
التشخيص AV RASS‏ 
تراسل ال لحواس EGER O O RENNES‏ 
مرج المتناقضات eR ERROR‏ 
طبيعة الصورة وسماتما NAAR a‏ 
التزاو ج والتفاعل A SOROS RTE SEAS‏ 
التجانس فى اللاتجانس" E ASSESSES‏ 
العاطفة ساس إدراك الأشياء CE SN TE RSS‏ 
وحدة الصور وترابطها n TT‏ 


E EET OE AALS OE A SD ae الإجاء والایہام‎ 
TBARS الصورة المفردة والصورة المركبة‎ 
EL Sasi oes الصورة المركبة‎ 
TT SESSA SSR ES الاكتطلاظط‎ 
NNSA التوسع‎ 
CAN OOS AG اعتاد الصورة على القص والحوار‎ 
DD E SE ) عيوب الصورة ( الوهم‎ 
TNR ee dÎ التدافر‎ 
EN aaa SR الاستسلام لاكتظاظ الصور‎ 
الفصل النالث‎ 

الرمز ۷1 

بين الصورة والرمز NEN Ba eee‏ 
طبيعة الرمز TEA AS Ae o‏ 
البعد الاسطورى للرمز ER SS a SET‏ 
كيف يتحول الرمز اللغوى إل رمز شعرى ؟ EON EG‏ 
تعديل المعنى الثال وتوسيعه REN ESSA‏ 
خحلق معنى ذاتى للكلمة E SN NERS‏ 
استدرار المعنى امجازى VEN RSE SSS‏ 
الكوخ RT‏ 
اليل WO Se Ress Sa‏ 
الظلام E E‏ 
النور e‏ 


الفصل الرابع درفيحة 


موسيقى الشعر ۷ ۲۲9 
أهمية الموسيقى فى الشعر RESO OMAR EOE‏ 
الإيقاع VAY SIRS SDSS ESR SSE‏ 
آنماط الإيقاع AAA RR O‏ 
التلوين الموسيقى بإطالة الأسطر وتقصرها AES‏ 
القافية LAT e Seo‏ 
تكرار النغمة RET ages‏ 
الترصيع والتقفية الداخلية ASS AES‏ 
التويع الصوتى ف التعجب والنداء والائبات A eat ROS‏ 
البحور الخليلية وخحصائصها السياقية الخاصة Tae ak‏ 
احصاء لبحور الشعر المستعملة لدى الشاعر AE eco e‏ 
نتيجة الإاحصاء OSS DSR SR‏ 
الجموعة الأل ES AS‏ 
المجموعة الفانية E BOSSE ES AR‏ 
الجموعة الثالثة Oa ARS E is‏ 
أحيرا : المصادر والمراجع .., EE VEGER RSS‏ 


1۸ 


Converted by Tiff Combine 


رقم الایداع ۸۷/۲٠١۷‏ 


مرکز الدلا للطباعة 
تلیفون ٥۹۷۰۱4۱‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


e۹ 


